بات لواش ااه 
والرد على زعم 


أن معثة انه للحلق دانبّة 


o 
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الرياض - اليل سم 
ص ۔ اة العا و 
جس ديه 


> کک ا ےک ص سے 
اا ١اس‏ 
سر سے کے مے سے 


اد 0 والطااة العلا عل سول اه وغل الا 


وصحبه » ومن اهتدی بهداه . 
ما بعد : 


E E O E 

ع او رى 3 ان الاد الخرع ةة والقاية عل 

N E EN E E O 
. یلیق بجلاله لا يشابه فيه خلقه‎ 


و إثبات معيته لعباده بعلمه » واطلاعه وحفظه . 
وکلاءته لاأولیائه > والرد على من زعم أن معية الله لعباده 
N a TT‏ 
قله كابا عطي اند ويد يالاد ة اة 
E‏ 
بالحلول والاتحاد » ورداً كافياً شافيأعلى من قال : إن معية 
الق د 


فجزاه الله خیرا » وزاده عاما وهدی وتوفیقا › ونفع به 


وبالجلة فهذا الكتاب عظم القدر › كثير الفائدة» 
ل عل ا کر ن کات و غل ا 
الله وصفاته » وعلوه سبحانه فوق خلقه » والرد على جع 
أهل البدع  »‏ أنه مشتل على نقول كثيرة مفيدة من كلام 
E O E E EN ENT‏ 
والتابعين > رصي لله عن الميع » ورحمهم رحمة واسعة . 

a ae a e 
الان وان هه به اة و قط .به العنرة ون‎ 
يضاعف المثوبة لمؤلفه » ومجعلنا وإياه وسائر إخواننا من‎ 
E NAE TE EE 
. حت‌نلقاه سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه‎ 

قاله ‏ الفقير إلى عفو ربه : عبد العزيز بن عبد الله 
ا ار اغا وا عه 

وصلى الله وسلم على نبينا تمد وآله وصحبه . 


الرئيس العام 
لإدارات البحوتث العامية والافتاء 
والدعوة والإرشاد 
٤ / Y/Y‏ هھ 


بم الله الرحن الرحم 

ا ةة ودستعينه ونستهديه »› ونستعفره وتوب 
إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ات غالا ن ا 

E‏ مدا 
عبده ورسوله المبعوث رحة للعالمين » وحجة على الخلق أجعين . 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الو ي 

أما بعد : 

اتا ا ل افر ن 2 ف وة ان سا 

E TET a‏ لاتقتض 
اة لق مات ما٠‏ و تبه ية فرق العلا 
EAE E,‏ ا2و غل رة ٤‏ غل 
الوجه اللائق بجلاله » ونرى أن من زع أن الله تعالى بذاته في كل 


E E 
EEE 
قدا ار ن لله تعالى معية ذاتية تليق به » وتقتضي اخ‎ 
E بکل شيء عما وقدرة » وسمعاً وبصر ا‎ 
SEE › اچ و مختلطا بالخلق‎ 
هو العلي بذاته وصفاته » وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك‎ 
اوه ج عل ع لو لاد ر لك لا پان‎ 
NS E N a 


صدره . 


واقول + لا خفى على من له عل وفهم ماف كلام الكاتب من 
التناقض » وا مع بين النقيضين › وموافقة من يقول من الحلولية : 
E N O E‏ 
من مخالفة الكتاب والسنة وإجاع سلف الأمة وأعتها . 

فأما التناقض ig EEE‏ 
ا هذه المعية الذاتية لا تقتضى الاختلاط بالخلق › ولا الحلول فى 
ی ا I CE‏ 
خالطتهم والحلول في أماكنهم . وعلى هذا فمن أثبت المعية الذاتية 


وي عا ق ا ا ا ا 
ای . ۰ 

وأا الح جن اللقيضين »فى تقريره لعيبة الله الداتية 
EE Sls oo‏ 
ALE NIS aS GE os‏ 
Eg e aE‏ 
ضدها > وهي صفة السفل الذي تستلزمه المعية الذاتية للخلق › 
وعلى هذا فمن أثبت المعية الذاتية للخلق » وأثبت مع ذلك أن علو 
SN E‏ 
E‏ ۰ 

E NE oa, 
معية ألله لخلقه معية ذاتية » لأنه يلزم على هذا القول الباطل أن‎ 
E EE E E E 
. معهم في أماكنهم‎ 

ل ا و ار ا ال 
صفحة ۲۹۷ من الجلد الثاني من مموع الفتاوى وصفحتين بعدها ما 
a‏ 


NE Ele LCI 
ا هااا ا و‎ 

فالسلف والائة و فوق سواته » مستتو على 
عرش ۽ ٻائن من خلقه » ۴ دل عل ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
E‏ 

والقول الثاني قول معطلة الجهمية ونفاتهم » وه الذين 
يقولون : لا هو داخل العام ولا خارجه » ولا مباين له › ولا 
حايث له » فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن 
O E‏ ومن وافقهم من غيرهھ . 

والقول الثالث قول حلولية الجهمية الدين بقولون : أنه بداته 
في کل مکان » ۴ يقول ذلك أتباع حسين النجار وغيرم من 
الجهمية . 


والقول الرابع قول من يقول : إن الله بذاته فوق العام » وهو 
بذاته في كل مكان » وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف 
و 


E E E 


كلام السالية كأبي طالب الكي وأتباعه كابي الحكر بن برجان 
وأمثاله » مايشير إلى نحو من هذا . 
وي الملة فالقول بالحلول أو ما يناسبه وقع فيه كثير من 
متأخري الصوفية . ومذا كان أعة القوم يحذرون منه . انتهى 
وما ذكره شيخ الإسلام »> رمه الله تعالى » عن الذين 
يقولون : إن الله بذاته فوق العام » وهو بذاته في كل مكان هو 
بعينه قول المردود عليه » حيث زع أن معية الله لخلقه معية ذاتية 


وهو مع ذلك مستو على العرش . 


فا 

SSE a Es 
ا‎ 

en‏ قوله تعالى في سورة الأعراف : 3 إن ربكم الله 
الائ لو الموات والأرض في ستة أيام تم استوى على 
العرش 4 . 

الوضع الثاني قوله تعالى في سورة يونس : لإ إن ربكم الله 
الدى لق الموات:ولارت في ستة أيام ثم استوى على 
الغرش € 

اوضع الثالث قوله تعالى في سورة الرعد : ل الله الذي 
رقع السموات بغير عمد ترونا ثم استوى على العرش 4 . 

الوضع الرابع قوله تعالى في سورة طه : ™ الرحمن على 
العرش استوى ) . 

الوضع الخامس قوله تعالى في سورة الفرقان : [ الذي خلق 
التقوات والارت وما بينها في ستة أيام تم استوى على 
العرش 4 . 


۳ 


E PT O O ET 
خلق السموات والأرض وما بينه) في ستة أيام ثم استوى‎ 
. ¢ على العرش‎ 

الملوضع السابع قوله تعالى في سورة الحديد : ™ هو الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام تم استوى على 
الو 4 

والنص على استواءالربتبارك وتعالى على العرش ٠‏ الذي هو 
Naa‏ 
كل من هذه الأيات السبع أبلغ رد على من زع أن معية الله لخلقه 
Arey‏ 

وما يرد به أيضاً على من زع أن معية الله لخلقه معية ذاتية 
قول الله تعالى مخبراً عن الملائكة : ل يخافون رهم من 
EE TT‏ 
سکان الىموات . ولم يکن معهم بذاته . فكيف يقال : إن معيته 
E E CS ER A‏ 
الىطلان . 


وما يرد به عليه أيضأ قول الله تعالى : ™ وهو القاهر فوق 


٤ 


عباده وهو الحكي الخبير ‏ وقوله تعالى : ™[ وهو القاهر 
فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ) وقوله تعالى : [ سبح 
اسم ربك الأعلى ) وقوله تعالى : # ومالأحد عنده من 
نعمة جزی *٭ إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى € وقوله تعالى : 
} عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 4 وقوله تعالى : 
# رفیح الدرجات ذو العرش ¢ وقوله تعالى : $ ولایؤوده 
حفظها وهو العلي العظيم ¢ وقوله تعالى : ل له مافي 
الموات وما في الأرض وهو العاي العظيم ¢ وقوله تعالى : 
# او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
حکیم 4 وقوله تعالى : # إن الله كان علياً كبيراً ‏ وقوله 
تعالى : [ قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى 
الكبير ¢ وقوله تعالى : ™ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ) 
ومثلها الآية التي في سورة لقان . وقوله تعالى : ™ ذلكم بأنه 
ٳذا دعي الله وحده کفرتم وان يشرك به تۇمنوا فالحک 
لله العلي الكبير 4 . 


وقد وصف الرت ار وتعال نهفسهةه ف هده الآيات بصفة 


العلو المطلق > وهو يشمل علو القدر » وعلو القهر » وعلو الذات › 
ولا بخفى على من له عقل وعلم أن صفة علو الذات تنافي المعية 
الذاتية للخلق اعظم المنافاة . 

وما يرد به عليه أيضاً قول الله تعالى : [ آأمنةم مَن في 
السماء أن يخسف بك الأرض فإذا هي تمور * آم أمنتم من 
في السماء أن يرسل عليكر حاصبا ‏ الآية . قال البيهقي في 
كتاب « الأسماء والصفات » في الكلام على قوله : ل آأمنتم مَن 
في السماء ) أراد مَنْ فوق الماء 6 قال : ل ولاصلبنكم في 
جذوع النخل ¢ بعنى على جذوع النخل . وقال : ( فسيحوا 
في الأرض ) أي على الأرض . وكل ما علا فهو سماء » والعرش 
ااا ا ف ر به في 
n EE‏ 

قال : وفيا كتبنا من الأيات دلالة على إبطال قول من زعم من 
الجهمية : أن الله بذاته في كل مكان »وقوله : [ وهو معكم أي 
كنم ¢ إغا اراد بعامه. لا بذاته انتهی . 


و نقله E‏ شیح الإسلام اوا ابن تمية ف دة 


۱٦ 


و وهو في صفحة ۱۹۲ ۔ ٠۹۳‏ من الجلد الخامس من 
مموع الفتاوى . 

وقال القرطيي في تفسيره في الكلام على قوله تعالى : 
آأمنةع من في السماء ‏ قال الحققون : أأمنع مَنٌ فوق السماء 
كقوله : ™ فسيحوا في الأرض 4 أي فوقها انتهى . 

ومن الأيات التي يرد بها على من زع أن معية الله خلقه معية 
ذاتية قول الله تعالى  :‏ إليه يصعد الكام الطيب والعمل 
الصالح يرفعه 4 وقوله تعالى : ™ يدبر الأمر من السماء 
إلى الأرض تم يعرج إليه ¢ وقوله تعالى : [ تعرج الملائكة 
والروح إليه ) . وقوله تعالى : ل إذ قال الله ياعيسى إِني 
متوفيك ورافعك إلى وقوله تعالى : [ بل رفعه الله 
إليه 4 وقوله تعالى  :‏ قل نزله الروح القدس من ربك 
بالحق 4 وقوله تعالى : ™ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور ) وقوله تعالی  :‏ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا 


وبين e‏ عشرة يام ف ا لاد البربر . 


ما أنزل الله على بشر من شيء قل مَنٌْ أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسی نورا وهدی للناس ) وقوله تعالی : ([ نزل 
عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين ديه وانزل التوراة 
والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ) . 

والأيات في e Ee‏ 
ما ذكرته ههنا من الايات دليل على علو الرب تبارك وتعاى 
فوق خلقه » وفيها أبلغ رد على من زعم أن معية الله لخلقه معية 


ذأتىة . 


فصل 

وأما مخالفة صاحب المقال لسنة رسول الله بل » فقد ثبت 
عن الني بيه آنه لما أسري به إلى بيت المقدس عرج به جبريل 
حت علا به فوق السموات السبع » وظهر به لمستوى يسمع فيه 
صرير الاقلام » ودنا من الرب جل جلاله » فكامه الله وفرض 
عليه وعلى آمته خمسين صلاة. في كل يوم وليلة » فلم يزل يغردد بین 
ربه وبين موی في طلب التخفيف عنه وعن أمته » حتى جعلها 
ا وا ا و 
منها رواه البخاري ومسام في صحيحيها من حديث شريك بن 
ع قن ی ا ق و ا 
او ا ع ان ع ی ری ا 
والثالث رواه النسائي من حديث يزيد بن أبي مالك عن انس 
رصي الله عنه . والرابع رواه الإمام أمد والبخاري ومسام من. 
حديث قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله 
عنه . والحامس رواه البخاري ومسلم من حديٿث ابن شهاب عن 
انس بن مالك عن ابي ذر رضي الله عنه . 


وقال الزهري في هذا الحديث أخبرني ابن حزم أن ابن عباس 


1۹ 


وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنها كانا يقولان : قال الني ي : 
د م عرج بي حتى ظهرت لستوى أسمعع فيه صريف الاقلام » قال 
ابن حزم وأنس بن مالك : قال رسول الله ير : « فرض الله على أمتي 
خمسين صلاة »> فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه السلام 
ال ا قق ال عل اك ؟ فلن 2 رض خن ااه 
قال : فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك » فرجعت فوضع 
شطرها » فرجعت إلى موسى قلت : وضع شطرها . فقال : راجع 
ربك فإن أمتك لا تطيق » فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه 
E N OT‏ 
هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي » الحديث . 


وفي عروج الني ببْنَوٍ من الأرض إلى ما فوق السموات السبع »وما 
اک yy‏ ر قل شن غ ان مةن 
له عة اة و وكدلك ق تدده ل بن ريه وتن شوب 
NEG Ee‏ 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك › فيعرج به جبريل إلى الله 
E PT TI TENE‏ 
يدل على إثبات العلو لله تعالى » وأنه بائن من خلقه . وفيه أبلغ 


Oo aS 

وما يرد به على صاحب المقال أيضاً قول الني بم للجارية : 
« ين الله ؟ » فقالت : في السماء . قال : « من أنا ؟ » قالت : 
ER‏ فإ مۇمنة و و چ 
ومسام وأبو داود والنسائي من حدیث معاوية چ السامي 
ةل اوغا اا ا ااا رت ان 
E Os‏ 

ارو هفات بف فول اى © ٠‏ ال تو وت 
ا e‏ 
الخدري رضي الله عنه . 

ا د ای ا واا و 
الرحهن » ارحموا من في الأرض يرمك من في السماء » رواه الإمام 
أو واوا ق ق 
من حديث عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنها » وقال 
e‏ 


وغا ردا به غلية أيضا ما جا فى خذيت أن الذرداء ررض اله 


۲١ 


عنه أنه سمع رسول الله مي ية یقول : « من اشتکی شيئاً فليقل ربتا 
Eg‏ 

E E E E E 
او الارن و الا اى فون ال عل ال‎ 
نطق به الكتاب والسنة . انتهى‎ 

وما یرد به عليه أيضاً ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله 
O E‏ 
يد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنی يستجاب لذلك » رواه الإمام 
أحد ومام والترمذي وقال : حدیث حسن غریب . 

وي کون الداعي CE TEBE‏ 
E EE‏ 
الأمر على ما زعمه القائل على الله بغير عام لكان الداعي يد يديه 
ااا 
a DT‏ 

وما يرد به عليه أيضاً ماجاء في الحديث الظويل عن جابر 


ا عبد اله ری اا ها ی دک ج اوداع یی ان ردول 


۲۲ 


لله بث خطب الناس في بطن الوادي وقال في آخر خطبته : 
وات وون عى اج فان 2 فاا كود انك قا 
بلغت » واديت ٠‏ ونصحت بفقال باصبعه السبابة يرفعها إلى 
اا ن ول اا دا ع 
رواه مسلم وآبو داود وابن ماجه . 

وقي رفع النى ي أصبعه إلى السماء دون سائر الجهات 
Ss Ea mks‏ 

قا عل 
لله ّم قال بعد أن ذكر سبع سموات بين كل سمائين مسيرة 
خسمائة عام » وكثف كل سماء مسيرة خممائة عام قال : « وفوق 
السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه ‏ بين السماء والأرض ثم فوق 
ذلك ثانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن ۴ بين السماء والأرض ۾ 
N EE‏ 
تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني ادم 
شيء » رواه الإمام أحمد والحاك من حديث العباس بن عبد 
الطلب رضي الله عنه » وصححه الجا؟ والذهي » وقد رواه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه والحا؟ والبيهقي في كتاب « الأسماء 


۲۳ 


والصفات » بلفظ أخر وقال الترمذي : حسن غريب . 
فا برد عله أا روه الائ واا ق التخورك : 
والبيهقي في كتاب « الأسماء والصفات » من طريق الحا » عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أن سعد بن معاذ رض الله 
عنه » حك على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه 
اموسى » وأن تقسم أمواهم وذرار م . فذكر ذلك لرسول الله ب 
فقال : « لقد حك اليوم فيهم بحك الله الذي حك به من فوق سبع 
سموات » لم يتكلم عليه الحاك » وقال الذهي في تلخيصه : 
صحيح . وذكره الذهى أيضاً في كتاب « العلنو » وقال : هذا 
حديث صحيح . وقد رواه الإمام أمد والبخاري ومسلم من 
حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال فيه : « لقد حجت 
فيهم بحك الله ورا قال حك الملك وواه الإبام اخحة وما 
ايضأمن حديث عائشة رضى الله عنها وفيه : « لقد حكمت فيهم 
جک الله عز وجل » زاد أحمد : , وحک رسوله » ورواه الترمذي 
من حديث جابر رضي الله عنه ولفظه : « اصبت حك الله 
فیهم ۰ . 
ا ا د وریا وی الله 


۲٤ 


E E 
كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحتي غلبت غضي » رواه‎ 
. الإمام أحمد والبخاري ومسام‎ 

وما یرد به عليه أيضاً ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله 
5 زول اله کن يدعو عدة اللوم افد كر اديت 
RE‏ ا ی ر ا واا 
بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن 
فليس دونك شيء » الحديث رواه الإمام أمد ومسل وأبو داود 
والترمذي » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

ا برد به غلية با ماجا رق ديت أن هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ب قال : « يتعاقبون فيك ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتټعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج 
لین پارا ف فعاف وو اعا ی کف رک ادق ؟ 
فيقولون : تركنام وم يصلون وأتينام وم يصلون » رواه مالك 
وأجمد والبخاري ومسام والنسائي ر 

وما ا ا و رصي الله عنه أن 
وول ا r‏ قال : « إن الله لاينام ولاينبغي ا ينام 


يحمص القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليل » الحديث رواه الإمام امد ومسام وابن 
مأاحه . 

CE E N OTS 
جع ارا ع ارا بان هن خلقةء فيا اي الم رد عل‎ 
) . من زع أن معية الله لخلقه معية ذاتية‎ 

رالاحاديت ى الرد عل من قال ذا القول الباطل كثرة بجدا 
وا دک کا ا 


۹1 
فضبل 

ومن الاووعن الصحابة رصي الله عنهم في إثبات العلو لله 
تعالى »> مارواه ابن أبي حا والبيهقي في كتاب « الأسماء 
والصفات » عن جرير بن حازم قال : معت أبا يزيد يحدث 
ال لف امراة غو رى الا عة ال ا : وة ت 
ق وو و اا ا وا ا 
UNE Ee E ss,‏ 
ی و ف ي ع اور : 
لووك تيرق هه ي ل ل ول هوا 
ا ی ها من ون س رات > هده رة بت ل :> 
والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ماانصرفت عنها حتى تقضي 
اا الا أن عر وة د هام ارج الها جى ف 
حاجتها » وقد ذكر هذا الأثر أبو مر ابن عبد البر في الاستيعاب 
وقال : رویناه من وجوه . 

ومن ذلك مارواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي والنسائي › 
عن أنس رضي الله عنه قال : كانت زينب تفخر على أزواج النى 
وړ تقول : « زوجکن آهالیکن وزوجني الله تعالى من فوق سبع 


¥ 


وات » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ومن ذلك مارواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس 
رضي الله عنها أنه قال لعائشة رضي الله عنها : « کک اج 
ناء رسول الله بے إلى رسول الله لے > ول یکن رسول الله 
يحب إلا طيباً وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات جاء 
با الروح الامين » ورواه ابن سعد في الطبقات > وإسناده صحيح 
على شرط مسام . 

ومن ذلك مارواه سند بن داود » حدٿثنا اد بن زيد › عن 
عاص بن بهدلة » عن زر بن حبيش » عن ابن مسعود رضي الله 
OE E N E‏ 
إسناده صحيح . وقد رواه عټان بن سعيد الدارمي عن موسى بن 
إسماعيل عن ماد بن سلمة عن عاص » عن زر » عن أبن مسعود 
رضي الله عنه قال : « مابين السماء الدنيا والتي تليها خسمائة عام 
وبين كل سماء مسيرة خسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي 
خسمائة عام » وبين الكرسي وبين الماء خسمائة عام » والعرش على 
الاء والله تعالى قوق العرش » وهو يعل ما أنتم عليه » إسناده 
صخ ٠‏ وروا النهقى ف كتاب: ٠‏ الاعاء والصقاتة من طريق 


۸ 


عبد الرحمن بن مهدي » عن ماد بن سامة فذکره بنحوه › ورواه 
ابن عبد البر في الټهيد من طريق يزيد بن هارون » عن اد بن 
سامة » عن عاصم بن بهدلة » عن زر» عن عبد الله بن مسعود 
ر ل ا 
عام » وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خسمائة عام » وما بين 
السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خسمائة عام » والعرش على لاء » 
والله تبارك وتعالى على العرش یع أعالک » ورواه البيهقي أيضاً 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة - وهو 
السعودي - عن عاصم بن بهدلة » عن أبي وائل _ واسمه شقيق بن 
سامة - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذکره بنحوه . 

ومن ذلك مارواه إسحاق بن راهويه » عن عكرمة في قوله 
تعالی حبرأ عن إبليس أنه قال : ™ ثم لآتينهم من بين أيدم 
ومن خلفهم وعن ايانم وعن شمائلهم ¢ قال ابن عباس 
و ن ل س ر ع ا 
فوقهہ . 

ن دلا وول ان ميرد و ا عة و م ل سخا 
ee e‏ اف ا 


۲۹ 


SINO 
جيء بهن وجه الرحمن » قال ابن القم في كتاب « اجتاع الجيوش‎ 
اة الق كات الا د‎ 

ا 

٠‏ ومن ذلك قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مع امرأته 
حين وقع على آمته وهي مشهورة . وقد ذكرها ابن عبد البر في 
الاستيعاب وقال : رويناها من وجوه صحاح › وذلك أنه مشى 
EDE TO PEE‏ 
رک رات خاعة ف قالخ له ان كنت ادا فادرا 
اران ان ات ل ر اران فال 
دت بان وعدال ق وان التار سوي اقرا 
وأن العرش فوق الماء حقق وفوق العرش رب العالمينا 
ETE EO EEE EET‏ 

فقالت امرأته : صدق الله وكذبت عينى »› وكانت لا تحفظ 
القرآن ولا تقرؤه » وقد رواها الذهي في « سير أعلام النبلاء » 
اساد ة إل د افر بن أخى الاجون» وة ان امراة ية 
الله بن رواحة قالت : له لما جحد خلوته بجاريته » إن كنت 


صادقاً فاقرأً آية من القرآن فقال : 
شهدت بأن وعد الله حق ون النار مثوى الكافرينا 
قالت فزدني أية فقال : 
وأن العرش فوق الماء ططاف ٠‏ وفوق العرش رب العالمينا 
NE, E‏ 
الت امت باك e‏ فرعف وو 
فحدثه فضحك ولم غير 
ا ع ا 
نبنا عر بن زياد » عن عبد املك بن مير قال : جاء حسان بن 


ان الني 9 فقال ا پارسول E‏ 
فقال : 


مات دن الله ١‏ مدا اال یاچ د 
فقال رسول الله بل : « وأنا أشهد » فقال : 
فقال ) واا أشهد ( 

وقد ذكرهالذهي في « سير أعلام النبلاء » وقال في البيت الأخير : 


۲۳١ 


وان‌الذي‌عادی‌اليهودابن‌مرم ني أقمن‌عند ذي‌العرش‌مرسل 

وهکذا هو في دیوان خان رضي الله عنه . 

ومن ذلك مارواه ان بن سعسلد الدارمي ف کات 
r I TT E‏ 
قال : « لما ألقي إبراهي في النار قال : اللهم إنك في السماء واحد 
انا في ا وأحد أعبدك «. 

ر أن هدا انار الروت غ الكخابة رضي الله عنهم تدل 
o E ES‏ 


۳۲ 
ل 

وأما إجماع أهل السنة والماعة على خلاف ما زعمه القائل : 
بأن معية الله لخلقه معية ذاتية » فقد حكاه غير واحد من أكابر 
E E‏ 
E‏ 
بإسناده إلى أبي العباس ا ر يعقوب بن عبد الله 
الفارسي الإصطخري قال : قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
ا ا 
سكين بعروقها › المعروفين با المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب 
E TT ETE‏ 
الحجاز والشام وغيرم عليها » فن خالف شيئاً من هذه المذاهب » 
أو طعن فيها أو عاب قائلها > فهو مبتدع خارج من امماعة » 
زائل عن منهج السنة وسبيل الحق . 

غم ساق الإمام أحمد أقوالمم في هذه العقيدة إلى أن قال : 
وخلق سبع سمعوات بعضها فوق بعض » وسبع أرضين بعضها أسفل 
من بعض » وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خسمائة عام¿ 
وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خسمائة عام » والماء فوق السماء العليا 
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السابعة » وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء > والله عز وجل على 
العرش » والكرسي موضع قدميه » وهو يعلم مافي السموات 
والارضين السبع وما بينها > وما تحت الثرى » وما في قعر 
البحار » ومنبت كل شعرة وشجرة » وكل زرع وكل نبات »› 
-ومسقط كل ورقة » وعدد كل كامة » وعدد الحصى والرمل 
والتراب » ومشاقيل الجبال » وأعال العباد » وآثارم وكلامهم 
وأنفاسهم ويعام کل شيء » لا بخفى عليه من ذلك شيء» وهو 
على العرش فوق السماء السابعة » ودونه حجب من نور ونار 
وظامة وما هو أعا به . 


فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله عز وجل : $ وحن 
أقرب إليه من حبل الوريد ‏ وبقوله : ™ وهو معك أينا 
كنتم ) وبقوله : } مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
ا کنوا ) ونحو هذا من 
٠ E‏ إنغا يعنى بذلك الع > لأن الله تعالى على 
العرش فوق ۴ السابعة العليا › ویعام ذلك که وهو بائن من 
ا E‏ 


فليتأمله المبتلى بمخالفة أهل السنة والجاعة حق التأمل » وليتق 


2 


الله ولا يكن من دعاة البدع والضلالة فقد قال الله تعالى فيهم : 
ليحملوا أوزارهم كملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونم بغير عام ألا ساء ما يزرون 4 وفي الحديث 
الصحيح أن زول ا ل وون غا آل حال 6ن عا 
من الإم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًاً » رواه 
الإمام امد ومسام واهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله 


ورا ع ع و 
الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله : ™ مايكون من 
جوى تلاثة إلا هو رابعهم ) هو على العرش › وعلمه في كل 
مكان » وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله . انتهى . وقد نقله 
ايلام ابوالخاس لن ةة رة ات فال ف اعد 
امراكشية » وأقره وهو مذكور في صفحة ۹١‏ من الجلد الخامس 
من جموع الفتاوى » ثم قال شيخ الإسلام رجه الله تعالى : فهذا ما 
تلقاه الخلف عن السلف » إذ لم ينقل عنهم غير ذلك » إذ هو الحق 
الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية > والأحاديث النبوية : 
انتهى . وقد نقل الذهي كلام ابن عبد البر في كتاب « العلو » 


۳۵ 
ع ی ان کان اع او ا2 و 


وذكر شيخ الإسلام أيضاً في « شرح حديث النزول » قول الله 
تعالى في سورة الحديد : # وهو معكم ينا كنتم 4 وقوله تعالى 
في سورة المجادلة : #‡ ما يكون من نجوى تثلاتة إلا هو 
رابعهم ولاخسة إلا هو سادسهم ولاأدنى من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معهم أينا كانوا € الأية . نم قال : وقد ثبت عن السلف 
ام قالوا : هو معهم بعامه › وقد ذکر ابن عبد البر وغیره ان هذا 
إجاع من الصحابة والتابعين هم بإاحسان » ولم يخالفهم فيه احد 
يعتد بقوله » وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن 
خان وان اورف واحف بن جل وره 2 كر ال ا 
E N EE NT‏ 
وهو معكم أيغا كنتم ) قال : هو على العرش وعامه معهم . 
وروی أيضاً عن سفيان الثوري آنه قال : عامه معهم و 
عن الضحاك بن مزاحم في قوله : ‡ ما يكون من جوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ إلى قوله : $ أیغا نوا £ قال هو 
على العرش وعامه معهم . 


E E RET ST 


E 


والمماعة - على أن لله عرشاً وعلى أنه مستو على عرشه »› وعلمه 
وقدرته وتدبیره بکل ما خلقه › قال : فامع ل 
السنه على أن معنى قوله : [ وهو معكم يا كنتم ) ونحوذلك 
ف القران E EE RE ER TA‏ 
E‏ 


قال :وقال أهل السنة في قوله : # الرحن على العرش 
استوى 4 الاستواء من الله على عرشه الجيد على الحقيقة › لا على 
الجاز . انتهى . وقد نقله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيية رمه 
الله تعالى في شرح حديث النزول وهو في صفحة ٥۱١۹‏ من امجلد 
الحامس من مموع الفتاوى ونقل بعضه الذهي في كتاب « العلو » 
وابن الق في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » . 


TE RE DRY 
e TA ROE 
ENE ST ea 


کبیرا . انتهی . وهو مذ كور في صفحة ٠١١‏ من الجلد الجامس من 


وروى البيهقي في كتاب « الأسماء والصفات » بإسناد صحيح 
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عن الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله تعالى 
ذكره فوق عرشه › ونؤمن با وردت السنة به من صفاته جل 
وعلا ٠‏ وقد دك شخ الالام ابو الان أبن تة رجه اله تال 
قول الأوزاعي ٤‏ 2 الفتوى الموية الکارض ( ٤‏ قال : وقد حک 
لاوا دوو دا ا ا ان ا ا 
هم : مالك إمام آهل الحجاز » والأوزاعي إمام أهل الشام › والليث 
إفام اهل مصر » والثوري إمام اهل العراق - حكى شهرة القول في 
زمن التابعين بالإيان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية » 
وإنغا قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله 
I NE EE TE ET‏ 
خلاف ذلك . ا وقد ذكر ابن القي رمه الله تعالى كلام 
الاوزاعى في كتابه « اجتاع الجيوش الإسلامية » ثم قال : هذا 
الأثر يدخل في حكاية مذهبه ومذهب التابعين انتهى . 

وال التهى ف كتات دالو ة قال أو اة الا دوا 
بكر القائن الي الفط لخدا او الاس اراج قال : 
E EE E E‏ 
NS ECE E RENE ES‏ 


A 


جل جلاله : # الرحمن على العرش استوى ¢ وكذانقل 
موسى بن هارون » عن قتيبة أنه قال : نعرف ربنا قي السماء 
السابعة على عرشه . قال الذهى فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد 
نقل الإجماع على المسألة . انتهى . وقد نقل ابن القم كلام قتيبة 
في کتابه « اجةاع الجيوش الاسلامية eT‏ ما ذکره الذهى . 


وروی شيخ الإسلام آبو إسماعيل المهروي بإسناده إلى الحسن بن 
مد بن الحارث قال :سئل على بن المدني وأنا أسمع : ما قول أهل 
الجاعة ؟ قال : يؤمنون بالرؤية وبالكلام › وأن الله عز وجل 
فوق السموات على عرشه استوی » فسئل عن قوله تعالی : ‡ ما 
بكون من انجوى ثلاتة إلا هى رابعهم € فقال أقرأ ماقبل:: 
ألم تر أن الله يعام ‏ انتهى . وقد نقله الذهي في كتاب 
« العلو » وابن القم في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » . 

EOE EEN ENCE 
الروذي » حدثنا مد بن الصباح النيسابوري » حدثنا أبو داود‎ 
الا ل ای ف د ل ا‎ 
الرحمن على العرش استوى  إجماع أهل العلم أنه‎  : تعالى‎ 
. فوق العرش استوى ويعام كل شيء في أسفل الأرض السابعة‎ 


٣۹ 


انتهى . وقد تقله الذهي في كتاب « العلو » وابن القم في كتاب 
١‏ اجتاع الجيوش الإسلامية » وقال الذهبي بعد إيراده : اسع 
ويحك إلى هذا الإمام كيف نقل الإجماع على هذه المسالة ‏ نقله 
في زمانه قتيبة امذكور. ان : 

وروى الذهي في كتاب « العلو » بإسناده إلى عبد الرحمن بن 
أبي حاتم قال : سألت أبي وأبا زرعة رها الله تعالى عن مذهب 
اا و ا ا ها ا غ ا ي 
SEEN LES o‏ 
الامصار :حجازا وعراقا ومصراً وشاماً وينا > فكان من مذهبهم أن 
الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه ۴ وصف نفسه في 
كاه وغل لان وره 5 كق حاط بک کی ع : 
لن كله شى وهو الع اضر اى .ودد كره ابن الم 
فى كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » ثم قال : وهذان الإمامان 
إماما أهل الدين وها من نظراء امد والبخاري رحهم الله تعالى . 


e I N EE 
یل ا ا ا اا و ع ق‎ 


فوق العرش › لا تخفى عليه خافية من خلقه » ولا بحجبهم عنه 
شيء . انتهى .وقد نقله الذهي في كتاب « العلو » وابن الق في 
کیو ا 

DS E E ET 
: عن حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد وإسحاق أنه قال‎ 
وا ا و ع ا ول ار‎ 
قال ابن القي : هذا لفظه في مسائله وحكاه إجاعاً لأهل السنة من‎ 
E 

قال اوبكر غد لعن اا جرف ق كاب اة 
« باب التحذير من مذاهب الحلولية » م ذكر عنهم أم بحتجون 
لذهبهم بقول الله تعالى في سورة المجادلة : ™ ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
ادى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيغا كانوا ¢ وبقوله : 
$ هو الأول والآخر والظاهر والباطن 4 إلى قوله : 
$ وهو معكم ينا كنتم ‏ قال : فلبسوا على السامع ما تأولواء 
وفسروا القرأن على ما تهوى أنفسهم » فضلوا وأضلوا . قال والذي 
يذهب إليه أهل العام أن الله عز وجل على عرشه فوق سواته »> 


3 


وعامه حيط بكل شىء » قد أحاط عامه بجميع ما خلق في السموات 
e E TOD‏ 
يسمع ویری > لا يعزب ع الله مثقال ذرة في السموات والاأرضين 
ا E‏ ف e‏ 
الأعل ٠‏ رفع اليه أعال الاد »وهو أعل بها من اللانكة الدين 
يرفعونا بالليل والنهار . 

فإن قال قائل : فأي شيء معنی قوله  :‏ ما يکون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ¢ 
الاية التي يحتجون با . 

قيل : عامه عز وجل › والله على عرشه » وعامه حيط م 
وبکل شيء من خلقه » کذا فسره آهل العم » والاآية EERE‏ 
وآخرها على أنه العم قال الله عز وجل  :‏ ألم تر أن الله يعام 
ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نخجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ‏ إلى قوله : « ثم 
ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علم ) 
فابتدأ عز وجل الاية بالعله »> وختها بالعلم » فعامه محيط جميع 
O NS‏ 


۲ 


قال : وفي كتاب الله عز وجل آيات تدل على أن الله عز 
وجل في السماء على عرشه » وعامه حيط بحميع خلقه » وذكر 
E E E Cl‏ 
السنن التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه فوق سبع 
مواته » وعامه حيط بکل شيء » لا يخفي عليه شيء في الأرض 
و کر ES‏ 
تقدم ثم قال : فهذه السان قد اتفقت معانيها » ويصدق بعضها 
بعضا » وكلها تدل على ما قلنا أن الله عز وجل على عرشه فوق 
#مواته » وقد أحاط عامه بكل شيء وأنه ميع بصير خبير . انتهى 
المقصود من كلامه ملخصاً . وقد نقل الذهي في كتاب « العلو» 
وابن القيم في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » بعض كلام 
الآجري مختصراً إلى قوله : وهذا قول المسامين . 

وقال الإمام الزاهد ارغ ق 
في كتابه « الإبانة » « باب الإيان بأن الله على عرشه بائن من 
خلقه وعامه حيط ججميع خلقه » : أجع المسامون من الصحابه 
والتابعين أن الله على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه . فأ 
فوله : ۾ وهو معکم ‏ فهو قالت العلماء : عامه . وأما قوله : 


۳ 


وهو الله في السموات وفي الأرض ‏ معناه أنه هو الله في 
اترات اله وهو أله ف الارض اله وتضدقة ق كناب الله 
ډ وهوالدي في الساء اله وي فى الأرض اله ) . واحتج 
ای قادو اروش غر دلا افو 
رابعهم ‏ فقال : إن الله معنا وفينا . وقد فسر العلماء أن ذلك 
علمه . نم قال تعالى في آخرها  :‏ إن الله بكل شيء عليم € 
انتهى وقد نقله عنه الذهي في كتاب « العلو » وقال : ثم إن ابن 
بطة سرد بأسانيده أقوال من قال إنه علمه »> وه الضحاك والثوري 
ونع بن حاد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . 
و اع الو ااا »فن ان 
i PRP‏ 
e E E ٤ as‏ 
E‏ التي 
NECN E O E‏ 
والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته ‏ ثم ذكر جملة من الصفات 
O Lo E CSE a as‏ 
بعامه ‏ ثم ذكر سائر العقيدة وقال في أخرها : وكل ما قدمنا ذكره 


٤ 


aol Ag 
: هالك: اتا لضو هر ام‎ 

وذكر ابن القم أيضأً في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية › 
ا بن الي زمنين انه قال في کتابه الذي صنفه 
في أصول السنة : ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق 
العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق › ثم استوى 
E N TT‏ 
E E E O‏ 
شيخ الإسلام أبو العباس ابن تهية في « الفتوى الجوية الكبرى » . 

وذكر ابن القم أيضاً في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » 
عن إمام الشافعية في وقته سعدبن علي الزنجاني انه قال : اجمع 
المسامون على أن الله هو العلى الاعلى » وان لله علو الغلبة والعلو 
AN e o‏ 
وعلو الصفات › وعلو القهر والغلبة .انتهى . 

E EPO 
TET E O E 
اة موقل غلا اة ان الد ول فل ع ةنا‎ 


0 


E N SNE 
e N : الأعلى . قال‎ 
ل‎ 

ل و شد الط اقاي ق كاب الا 
ها ماخة فان قل فل وون :انه ق کل من ل 
E CDEC TT EE‏ 
ل الرحن على العرش استوى ) وقال تعالى : $ إلبٍ 

يصعد الكام الطيب والعمل الصالح يرفعه € وقال 
واو ا ت رت فإذا هي 
تمور ) قال : ولو کان في كل مكان لكان يصح أن يرغب إليه إلى 
غو اار٠‏ وا فا وا وغالا :هدا قد اج البمون 
RSE RE OE‏ 
العباس بن تهية في « الفتوى الموية الكبرى » ونقله الذهي في 
كتاب « العلو » وابن الق في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية 
وأقروه . 

ر ی ق چ 
الأصبهاني مصنف « حلية الأولياء » في كتاب « الاعتقاد »؛ له 
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ی و و ا ا 
ا اف دوو ان اق د ا 

فب راون چا شرا عن کی کی و کیل ا ال 
بائن من خلقه » رالخلق بائنون منه لاحل فیهم › ولا بمتزج بم » 
وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه . انتهی . وقد نقله 
شيخ الإسلام ابن تهية في الفتاوى والذهي في كتاب « العلو » غ 
قال : فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القول »ولل 
ق ل 
قوله : طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجاع 
الامة » قال : وساق ذكر اعتقادم ثم قال : وما اعتقدوه أن الله في 
سمائه دون ارضه . انتهی . 

وقال أبو عثان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني 
في رسالته في السنة : ويعتقد أصحاب TEL‏ 
الله فوق سبع سمواته على عرشه کا نطق به كتابه › وعاماء الأمة › 
وعيان آلاة من الهم ال فوا أن الكل رغه وع 
فوق سمواته . انتهى . وقد نقله شيخ الإسلام ابن تيية في الفتاوى 
والذهي في كتاب « العلو » وابن القم في كتاب « اجتاع الجيوش 


¥ 


الإسلامية » وأقروه . 
وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب « القهيد » : لما تكلم على 
E E N‏ 
E DL TT‏ 
الحديث في صحته » وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على 
AG‏ 
على المعتزلة والجهمية في قوهمم : إن الله عز وجل في كل مكان » 
O Ty‏ 
الفرق فون التموات السح: أن الوجدين اجعق نالرت 
والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء 
ا و رو ا 
ا ل ق ا ن 
ا 

قال : وأما احتجاجهم بقوله عز وجل : } ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا انوا فلا حجة 
E E ENE‏ 
عنهم التأويل في القران قالو في تأويل هذه الاية : هو على 


EA 


العرش » وعامه في كل مكان . وما خالفهم في ذلك أحد يحت 
بقوله > ذكر سنيد عن مقاتل بن حيان » عن الضحاك بن مزاحم 
في قوله : # ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
الأية قال : هو على عرشه » وعامه معهم أينا كانوا .قال وبلغني 
عن سفيان الثوري مثله . انتهى . وقد نقل شيخ الإسلام أبو 
العباس بن تيية رحه الله تعالى جملة من كلامه وتقدم ذكرها . 
وكذلك الذهي فإنه تقل بعض كلام ابن عبد البر في كتاب 
ولل وة ت اى الم ف ك ةر ا جع اليو 
الإسلامية » واقره كل منهم . 

وفها ذكره ابن عبد البر عن الموحدين أنم إذا كرم أمر أو 
نزلت بهم شدة » رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيشون رم » أبلغ 
رد على من زع أن معية الله لخلقه معية ذاتية » ولو كان الأمر 
على ما زعمه القائل على الله بغير عام لكان الرب مع أهل الأرض 
بداته فلا يقظرون الى رع رعو ال الا عند الكرب: 
ونزول الشدائد »بل يوجهون وجوههم من بين يديم ومن 
خلفهم » وعن أيانهم وعن شمائلهم . وهذا معلوم البطلان بالضرورة 
عند كل مؤمن يعلم أن الله تعالى فوق جيع الخلوقات » وأنه مستو 


۹ 


على عرشه بائن من خلقه : ومن أبلغ الرد أيضاً على من زع أن 
EEE aS N‏ 
الصحابة والتابعين أهم قالوا في تأويل قول الله تعالى : ™ ما 
يکون من جوی تثلاثه إلا هو رابعهم ولا خهسه إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيغا 
کانوا ¢ قالوا :هو على العرش » وعامه في كل مكان . قال : وما 
خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله . 

ی غ و ان ي 
قدامة المقدسي في كتابه « لمعة الاعتقاد » بعد أن ذكر قول الله 
تعالى : [ الرحمن على العرش استوى 4 وقوله : ل أأمنع 
مو ف اء ارتل اى ل لحار رة وين ا 
yO LG E e ab‏ 
و ی و ر 
قران ن حف د ها ك »قل دة نة ق الارض 
وواحد في السماء »> قال : « من لرغبتك ورهبتك ؟ » قال الذي 
E N E ITN‏ 
و ا ا وفي آخره : 


١‏ وفوق ذلك العرش » والله سبحانه فوق ذلك » ثم قال : فهذا 
وما أشبهه ما أجع السلف رحهم الله على نقله وقبوله » ول 
رار و و ی 

ال الوق اا ق كاب د انان اة اىه ما ية 
فان الله تعالى وصف نفسه بالعلو في الىماء > ووصفه بذلك رسوله 
خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام > وأجع على ذلك جيع العلماء 
E ge a‏ 
ذلك على وجه حصل به اليقين » وجمع الله عز وجل عليه قلوب 
السامين » وجعله مغروزاً في طبائع الخلق أجعين »› فترام عند 
را ی ا و و 
ا > وينتظرون مجيء الفرج من رم سبحانه »› وينطقون 
بذلك بالسنتهم » لا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته › أو 
مفتون بتقلیده واتباعه على ضلالته . انتهی . وقد نقله ابن القم 
في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » وفيه أبلغ رد على من زع 


۵١ 
فضا‎ 

ف كر الا وال لانو رة عن السا الال من الاب 
والتابعين ومن بعدم من أكبر العاماء في إثبات العلو لله تعالى » 

وقي صمنها الرد على من زع أن معيه الله لخلقه معية ذاتية 
قال الإمام الحافظ أبو القاسم اللالكائي ‏ واسمه هبة الله بن 
الحسن الطبري الشافعي مصنف كتاب « شرح اعتقاد أهل السنة » 
وهو مجلد ضخم ‏ سياق ماروي في قوله : $ الرحمن على 
العرش استوى 4 وأن الله على عرشه قال الله عز وجل : 
$ إلييه يصعد الكام الطيب ¢ وقال  :‏ أأمنتةم من 
السماء ) وقال : ™ وهو القاهر فوق عباده ‏ فدلت هذه 
الآيات أنه في السماء وعلمه بكل مكان »روي ذلك عن عر وابن 
مسعود وابن عباس وأم سامة رضي الله عنهم ون التابعين ربيعة › 
وسلهان التيي › ومقاتل بن حيان »› وبه قال مالك والثوري 
وأحمد . انتهى . وقد نقله الذهي في كتاب « العلو » ونقل ابن 
الق بعضه في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » وقال الحافظ 
الحجة أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي السجزي في كتاب 
« الإبانة » الذي آلفه ف السنة » أمتنا كسفيان الثوري › ومالك 


oY 


وماد بن سلمة » وحماد بن زيد » وسفيان بن عيينة › والفضيل 
وابن المبارك » وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه فوق 
E E E O TT EE‏ 
الاد او الان ن ق وااو N‏ 
ق ای ا 
رال فيد القاد ر الحيل ون ١‏ ى دة الا ال فن اة 
الإسلام وشيوخه . انتهى, . 

وقال الذهى في كتاب « العلو » بعد ما نقل كلام السجزي : 
هذا 0 E E a‏ 
ا 
eel‏ 


5 ا و ا و 
CTE DEE‏ 
E‏ 
ترح حدوت. الازول » واقزه عل د كر الات ونقله الدهى 


oY 


في كتاب « العلو » قبل كلام السجزي بصفحتين › واقره على ذكر 
E YT‏ 
کی ر فی اوا 
lO Ele GG DS‏ 
تفا 


وذكر شيخ الاسلام أبو العباس بن تهية عن عاماء المالكية آم 
حكوا إجماع أهل السنة والماعة » على أن الله بذاته فوق عرشه › 
وني هذا مع ما تقدم رد على اعتراض الذهي على السجزي › وقد 
بين الذهي مراد العاماء من ذكر هذه الكلمة › وهو التفريق بين 
كونه تعالى على العرش › وكونه معنا بالعلم > وعلى هذا فليس 
E SE E E‏ 
تعقب به كلام ابن ابي زيد القيرواني » وإغا هو من الإيضاح 
والتفريق بين علو الله فوق العرش بذاته › وبين معيته بالعام مع 
آل 
قول كعب الأحبار 

E e a E 
الله عز وجل في التوراة : « أنا الله فوق عبادي » وعرشي‎ 
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فوق جميع خلقي › وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي › 

ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض » وقد ذكره 

الذهبي في كتاب « العلو » وابن القم في كتاب « اجتاع الجيوش 

الإسلامية » وقال الذهبي : رواته ثقات . وقال ابن الق رواه أبو 
الشيخ وابن بطة وغير هما بإسناد صحيح عن كعب » وروی أبو 
ف کا 

الله عز وجل خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » ثم جعل بين 

کل سمائين ۴ بين السماء الدنيا والأرض » وجعل كثفها مثل ذلك > 
ثم رفع العرش فاستوى عليه » وقد ذكره الذهي في كتاب 

« العلو » وابن القم في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » وقال 

الذهبي الإسناد نظيف . 


قول مسروق بن الاجدع 
روق غل ن الاقر عن رر فال تى الصد قةت 
الصديق > حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سموات . ذكره 
الإسلامية » وقال الذهبي إسناده صحيح وصححه أيضا ابن القم . 


قول قتادة بن 2 


روی عثان بن سعيد الدارمي عنه E‏ قال :قالت بنو 

EEE‏ في السماء وحن في EEE‏ ن 
EE oe EE EEE‏ 

خیارک › وإِذا غضبت علیک استعملت علیک شرار؟ . وقد ذکره 
الذهى في كتاب « العلو » وابن القم في كتاب « اجتاع امجيوش 
الإسلامية » وقال الذهي هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ » 
وروی ابن جرير في تفسيره عن قتادة في قول الله تعالى # وهو 
الذي في السماء إله وفي الأرض إله ‏ قال : يعبد في السماء 
ويعبد في الأرض » وقد ذكره البخاري في كتاب « خلق أفعال 
الاد و ادرو اى في كتاب « الأسماء والصفات » 
م قال : وفي معنى هذه الآية قول الله عز وجل : ™ وهو الله في 
الموات وفي الأرض يعام سرك وجهرك ويعام مها 
تكکسبون 4 . 


قول الضحاك بن مزاحم 


روی عبد الله بن الإمام اجوق اب و اة ويو داوة اف 


0٦ 


كتاب « المسائل » ياسناد حسن عن الضحاك في قوله تعالى : [ ما 
يكون من جوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو 
سادسهم 4 قال هو على العرش »وعامه معهم . وقد رواه ابن 
جریر قي تفسیره ولفظه قال : هو فوق العرش » وعامه معهم أي 
كانوا » ورواه الأجري في كتاب « الشريعة » والبيهقي في كتاب 
اة والصفات » والقاضي أبو الحسين في « طبقات الحنابلة » 
الا بعد رة فال او كت اى أا ن حل هة 
e o N‏ 
مقاتل بن حيان » عن الضحاك بن مزاحم في قوله : [ ما 
يكون من جوى ثلاثة إلا هو رابعهم ¢ الأية قال : هو على 
عرشه » وعامه معهم اين کنوا . قال :وبلغني عن سفيان الثوري 
ECE a‏ 
فوق العرش وعامه e‏ نوا » أخرجه أبو أحمد العسال » وأبو 
عبد الله بن بطة › وأبو تمر بن عبد البر بإسناد جيد . 


قول مقاتل بن حيان 


ذکر ابن آي حاتم في تفسيره عن مقاتل أنه قال ف قول الله 
تعالى : لإ وهو معكم ¢ قال : هو على العرش » وهو معهم 


0¥ 


بعامه . وقد ذكره ابن القم في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية › 
ا وی ا ا 
والصفات » بإاسناده الى مقاتل بن حيان قال : بلغنا والله اعلم في 
قول الله عز وجل:ل هو الأول قبل كل شيء [ والآخر € 
بعد كل شيء $ والظاهر ) فوق كل شيء $ والباطن ) أقرب 
من کل شيء . ونا يعني بالقرب بعامه وقدرته » وهو فوق عرشه 
۾ وهو بكل شيء عليم )غ ذكر كلامه على الاية التي بعدها إلى 
قوله : ( وهو معکم ینا کنة ) يعني قدرته وسلطانه وعلمه 
معك أينا كنع ™ والله با تعملون بصير ) وبالإسناد عن 
مقاتل بن حيان قال قوله : # إلا هو معهم ‏ يقول : عامه 
وذلك قوله : ( إن الله بكل شيء علي ) فيع نجوام › 
ويسمع كلامهم » ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء › هو فوق عرشه 
وعلمه معهم » وقد تقل الذهي قي كتاب « العلو » بعض ما رواه 
لعا ا ا 2 ااه 
للاوزاعي » ماهو بابن سلهان . ذاك مبتدع ليس بثقة . 
قول مالك بن دينار 


۰ 
+e 


روی ابو نعم في « الجحلية » عنه انه کان يقول : خذوا فيقرا م 


OA 


يقول :اسمعوا الى قول الصادق من فوق عرشه . قال الذهي ق 
کات )) العلو ({ وابن القم ق کا » اجةاع الجيوش الإسلامية (( 
إسناده صحيح . 
قول الإمام أي عمرو الأوزاعي 

فد نقتم مهنا وواه اليهقى غه آنه قال : كنا والتا عون 
E E‏ 
« العلو » : روى أبو إسحاق العلي قال :سئلالأوزاعيعنقوله 
تعالى  :‏ تم استوى على العرش ‏ قال : هو على عرشه ا 
وصف دفسه . 

قول الإمام بي حنيفة 

روی البيهقي ق کات » الاںاء والصفات «( باسناده الى نعم 
ابن حاد قال : سععت نوح بن أبي مرم أبا عصمة يقول : كنا عند 
E E E E‏ 
ی ا ا مار غا یق 
الناس تدعو إلى رأيها فقيل هما : إن ههنا رجلا قد نظر في المعقول 


0۹ 


يقال له أبو حنيفة . فأتته فقالت : أنت الذي تعلم الناس المسائل 
EL EERE‏ 
مكث سبعة أيام لا يجيبها »> نم خرج إليها وقد وضع كتابا : الله 
تبارك وتعالى في السماء دون الارض . فقال له رجل : ارايت قول 
لله عز وجل : ل وهو معکم ‏ قال : هو ا تكتب إلى الرجل 
إني معك وأنت غائب عنه . قال البيهقي : لقد أصاب أبو حنيفة 
رضي الله عنه فيا نفى عن الله عز وجل من الكون في الارض » 
E E SIE‏ 
e‏ رواه e‏ کک 


E ES 


الأکر: الا ات oT e‏ 
اليا اة الا قال كه فر ان ا0 وجل شل 
الرحمن على العرش استوى ‏ وعرشه فوق سبع “مواتعه » 
فقلت :+ إنه يقول : ل غلى العرش استوى ‏ ولكن لا يدري 
الف فالا ىق لاض قال :ا نكر أنه في السماء كفر . 
لأنه تعالى في أعلى عليين » وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل . 
انتهى . وقد نقله شيخ الإسلام اوالفات ت اق وا ع 


المراكشية » والحافظ الذهي في كتاب « العلو » وابن القم في 
كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » . 
قول سفيان الثوري 

روف عبد اله ين الامام اجد ق كاب و اة »فن مدان 
الى وا ان خد لان 
فعدان . قال : سألت سفيان الثوري عن قول الله تعالى : [ وهو 
معكم أينا كنتم € قال : عامه » وقد ذكره البخاري في كتاب 
١‏ خلق أفعال العباد » ورواه أبو بكر الآجري في كتاب 
ala sS Ee oa‏ 
Egg O E ae‏ 
الطبقة السابعة » فلا يصح أن يقال : إن خالد بن معدان روى 
عن سفيان الثوري الذي هو أنزل منه بأربع طبقات » ولعل هذا 
الوم وقع من بعض النساخ » والله أعلم > ورواه البيهقي في كتاب 
لاغ ولاك 6 


قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة 


روی ا دأود ٤‏ ا » العا (( i‏ کر الاجري ف 


4 


كتاب « الشريعة » من طريق ا داود ومن طريق الفضل بن 
زياد كلاها عن الإمام أهمد بن حنبل قال : حدثني سريج بن 
الخاد ل جا ع ي ا ن 
الله عز وجل في السماء » وعامه في كل مكان لايخلو من عامه 
مكان » وقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب « السنة » عن 
آبیه » وزاد بعد قوله وعامه في کل مکان لا يخلو منه شيء › وتلا 
هذه الاية : ™ ما يكون من جوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خسة إلا هو سادسهم ) وذكر شيخ الإسلام أبن تهية في 
«القاغدة ا لرا كة» أن الالكة ,وغ الالكة نعلو عن عالك انه 
قال : الله فى السماء »> وعلمه في كل مكان » حتى ذكر ذلك مكي 
طب فرط فى كاب التسار الى ههن كلا مالك 
ونقله أبو عمر الطامنكي › وأبو عمر بن عبد البر » وابن أي زيد في 
الختصر »وغير واحد ونقله أيضاً عن مالك غير هؤلاء ممن لا بحص 
عددم مثل أحمد بن حنبل » وابنه عبد الله والأثرم والخلال 
والاجري وابن بطة وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في 
السنة ‏ إلى أن قال : وكلام أَمُة المالكية وقدمائهم في الإثبات 
كثير مشهور حتى عاماؤم حكوا إجماع أهل السنة والماعة على أن 
الله بذاته فوق عرشه . انتهی . 


1۲ 


قول أصبغ صاحب مالك 


ذكر ابن الق في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » عنه أنه 
ال ن اله مو عل عغردة ون هكن غه و ااه :قل 
ابن القم : وأصبغ من أجل أصحاب مالك وأفنههم . 
قول عبد الله بن المبارك 


روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب « السنة » والبيهقي في 
کاب العا ولات عن غل بن امس بن ق قال 
“معت عبد الله بن المبارك يقول : نعرف ربنا فوق سبع سموات 
على العرش استوى » بائن من خلقه » ولا نقول ۴ قالت الجهمية 
اواد ور ل اا دو د ع ااي اوالاس 
ابن تهية في « الفتوى الموية الكبرى » فقال : روى عبد الله بن 
اوو غ صحاح » عن ابن المبارك فذكره بنحوه . م 
قال : وهكذا قال الإمام أحمد وغيره » وذكره شيخ الإسلام أيضا 
في موضع آخر من الفتاوى » ثم قال : هذا مشهور عن ابن المبارك 
ثابت عنه من غير وجه › وهو أيضأ صحيح ثابت عن أحمد بن 


حنبل » وإسحاق بن راهويه وغير واحد من الأمة . انتهى . 


1 


وتقله الذهى في كتاب « العلو» وقال بعده فقيل : هذا 
اخاد ا ج فقال : هکذا هو عندنا » ورواه 'الذهی بإسناده 
E E E E‏ 
e SE‏ 
ل ا رل ا ا اق ا و راان د 
ال ن ا ن و 
القيسى قال : قلت لأضد بن حنبل + حى عن ابن المبارك أنه 
EN I ae‏ 
عرشه . فقال أحمد : هكذا هو عندنا .وقال البخاري في كتاب 
SAO e ess‏ 
الجهمية إنه في الأرض ههنا بل على العرش استوى . وقيل له : 
کی رت را الو و عه 

قول أبي عصمة نوح بن ألي مرم 

فال غه ال ين لاام داق كاب والة » حذئى اجه 
NE oS Ea aa.‏ 
ا ن ا 
الله » ؟قالت : ET‏ ؟ » قالت رسول الله . 


1٤ 


فال : « اعتقها فاا مؤمنة ( قال : اھا زول الله ا و 
افر ن الق اا 
قول علي بن عاصم محدث واسط وشيخ الإمام أحد 
O‏ 
Ses‏ : وسا TT‏ ) 
يقول : إن القرأن مخلوق › ويزع أن الله معه في الأرض 
ذکرته IEE E E‏ دان القران 
خلوق » وقوله : إن الله معه في الأرض . وقد نقله الذهي في 


اة 


قول سعيد بن عامر الضبعي عالم البصرة 

قال البخاري ٤‏ کات » خلق أفغال العباد ( وقال سعيبد ین 
غار الحهة ار ترا من امهرد اغارف فاخت اليه 
والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش »> 


1۵ 


« العلو » قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثنا أبي قال : حدثت 
عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر الجهمية فقال : هم شر قولا 
مو الهو د والطارى > فد اج اهود واللصارى واهل لادان تع 
السامين على أن الله عز وجل على العرش > وقالوا م : ليس على 
العرش شيء » وقد ذكره ابن الق في كتاب « اجتاع الجيوش 
الإسلامية » نقلا عن كتاب « السنة » لابن أبي حاتم . 


قول یزید بن هارون 

قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب « السنة »:حدثني عباس 
العنبري » حدثنا شاذ بن حى › معت يزيد بن هارون وقيل 
له : من الجهمية ؟ قال : من زعم أن الرحمن على العرش استوى 
على خلاف ما في قلوب العامة فهو جهمي . وقد ذكره البخاري 
کو ل ا 
تهية رحه الله تعالى : والذي يقر في قلوب العامة هو ما فطر الله 
ا ا ا 
والشدائد » والدعاء والرغبات إليه تعالى » نحو العلو لا تلتفت ينة 
ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه › ولكن فطرة الله التي فطر 
الناس عليها» وما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة حتى 


11 


همه وینقله إلى التعطیل من یقیض له . انتهی . وقد نقله عنه 
قول عبد الله بن مسامة القعني شيخ البخاري 
س 

الجيوش الإسلامية » عنه أنه قال : من لا يوقن أن الرحجمن على 
العرش استوى ۴ يقر في قلوب العامة فهو جهمي »› وقد تقدم عن 
يزيد بن هارون مثله . ا 

أخبرني صالح بن الضريس قال : جعل عبد الله يضرب رأس قرابة 
له یری رأي جهم » فرأیته يضرب بالنعل على رأسه ويقول : 
لاحتى تقول : ل الرحمن على العرش استوى 4 بائن من 
خلقه . وقد ذکره ا الق في كتاب « اجتاع ایو 
الإسلامية » نقلا عن كتاب « الرد على الجهمية » لابن أبي حاتم . 


1۷ 


قول الإمام مد بن إدريس الشافعي 
اهي ي ف » ٤‏ » روی شیح ٠‏ بو و 

e) 
2 ا را مثل ا‎ e السنة ة الق آنا علي : ورا‎ 
۰ لافار اة أن اهال اللد وان دا رسول ا‎ 
ا‎ i A EEE a ا‎ 
ر‎ e ذکره ابن الق فی کتاب » اجةاع الجیيوش الإسلامية‎ 
اسر‎ e › ا عن آي شعيب واي تور‎ 
خلافة آي ا‎ : e الفتوى امو ية الكکرى ) تک ا ا‎ » 


الصديق حى قضاأه الله ف اناع ¢ ومع عليه عباده LL‏ 

نتھی . 9 » ٣‏ & = 7 
ا 1 
7 2 


١ (‏ ) كاري بفتح الماء والكاف المشددة وبعد الألف راء > نسبة إلى المكارية »> وهي | 
بلدة وناحية وقرى فوق الموصل في جزيرة أبن عمر يسكنها اكراد يقال هم 
المكارية . يراجع الأنساب واللباب ومعجم البلدان . 


1۸ 


قول عبد العزيز بن يحب الكناني المي 

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تهية في الفتاوى : ومن 
اصخاب الفاف عة المرب بن ى الكان الى له كتاب 
القن ها وو ر تة ل ا 
عرشه e‏ وال E e‏ 
و 

قول هشام بن ) 

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيية في « الفتوى المجموبة 
الکبری » روى ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب 
مد بن الحسن - قاضي الري - حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء 
به إلى هشام ليطلقه فقال : المد لله على التوبة » فامتحنه هشام 
فال : اتهد أن اله عل ره ا خد ل ايها 
ETT‏ 
الحبس فإنه لم يتب . وقد ذكره الذهى في كتاب « العلو» 
بىحوە . 


۹ 
قول عمد بن مصعب العابد 
روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الستة Ey‏ 
قال : من زع أنك لاتتکلم ولا ترى في الاخرة فهو کافر بوجهك › 
E N TT NTE‏ 
الله الزنادقة . 
قۇل تيك رداون الى الافط 
الجيوش الإسلامية » قال أبو حاتم الرازي : حدثنا أبو تمران 
الطرسوسي قال : قلت لسنيد بن داود : هو عز وجل على عرشه 
قول عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري 
ا لجيوش الإسلامية » عنه أنه قال : نقول : ™ الر حن على 
العرش استوى € ومن زع غير هذا فهو مبطل جهمي . 


قول نعم بن حاد الخزاعی الحافظ 


ی ن یکی زی ارق ایب ا 
E E‏ 
Ne Neal la e ES‏ 
قوله تعالی : [ ما یکون من غجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ 
ی 
قول بشر بن الوليد وأبي يوسف 
قال ابن القع ف كاب « اجقاع الميرش الإسلاية > زوق آبن 
E e Ng e‏ 
تنهاني عن کلام ب بشر المريسي » وعلي الأحول وفلان يتكامون . 
E O N E‏ 
أبو يوسف وقال : علي , هم فانتهوا إليهم وقد قام بشر فجيء بعلي 
I o N‏ 
e elo‏ 
الأحول وطيفة به » وقد استقاب أبو يوسف بشر اريسي لا أنكر 


الله فوق عرشه « وهي وصة مشهورة ذکرها سك الرحمن بن ا 


۷١ 


حاتم وغيره » وأصحاب أبي حنيفة المتقدمون على هذا . وقد ذكر 
أبراً الناش من الشطيل اجه هى باختضار . 
قول بشر الحاق الزاهد 
قال الذهی في كتاب » العلو » له عقيدة رواها ابن بطة في 
کات » الإبانة «( وعاره « ۶ فيها : والإي ان 3 الله غل عرشه 
ای ا عالم بکل مکان 
عنه : قال أحمد بن نصر » وسئل عن عل الله فقال : غلم الله معنا 
وهو على عرشه . 
قول قتيبة بن سعيد 
قد ذكرت عنه فيا تقدم أنه قال : نعرف ربنا في السماء 
اا عا عه و ق ات ف ا و اا و ل 


A 


قول على بن المديني 
قد ذكرت عنه فيا تقدم أنه نقل الإجماع على أن الله عز وجل 
فوق السموات على عرشه استوی » فسئل عن قوله تعالى : ل[ ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ فقال اقرا ما قبله : 
آم تر أن الله يعام 4 . 
قول خالد بن سلهان أبي معاذ البلخى 
E E E‏ 


وصف نفسه . 


قول الإمام خمد بن مد بن حنبل 
e‏ ول چ 
قد تقدم ٤‏ کار e‏ ع خلاف ما زعمه 0 
عليه > ما جاء في العقيدة التق رواها أبو العباس الإصطخرى() 
ا ا E‏ ا 


© الإضطخري بكي الال وسكون الضاد وف الظطاه وتكر ن اا نے إل 
إصطخر وهي من کور فارس بینها وبين شیراز اثنا عشر فرسخاً > يراجع 
الاات للمعاني ومعجم البلدان لياقوت الجوي . 


Y۲ 


السابعة » وأنه بائن من خلقه › وأنه مع الخلق بعامه لا يخلو من 
عامه مکان . فليراجع كلامه فإنه مهم جدأً »> وتقدم أيضاً عن عبد 
الاين امار انه فل له مادا نرا را فال 5 اتةه وق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه › ولا نقول ۴ تقول الجهمية إنه 
ههنا في الأرض . قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيية : وهكذا 
قال الإمام أحد وغيره » وقال الذهي : قيل هذا لأحمد بن حنبل 
SEs lo e‏ 
Nec alg‏ 
والله تعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته 
وعامه بکل مکان ؟ قال : نعم على عرشه › ولا بخلو شىء من 
علمه . وذكر الذهى في كتاب « العلو » عن أبي طالب أحمد بن 
ول یات جد ان ل ل و 
وتلا : (} مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ¢ 
فقال : قد تجھم هذا » ياخدون باحر الاية عون اوها هلا 
قراخ غه :م آل تر آنآ يع € فاه مغيم ب وقال ف 
سورة ق : ل[ ونعام ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الورید £ فعامه معهم . 


Y٤ 


E 
. لقول الرجل الذي قال فيه الإمام أحمد إنه قد تجهم‎ 

وال ارو ى :فلت لان عد اة | رخا فال قزل > 
قال الله : ™} ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم € 
اقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره . فقال آبو عبد الله : هذا كلام 
الجهمية » بل عامه معهم فأول الآية يدل على أنه عامه . رواه ابن 
بطة في كتاب « الإبانة » عن تمر بن مد بن رجاء عن مد بن 
داود عن المروذي . 

قلت : ليتأمل المبتلى مخالفة أهل السنة والجاعة كلام الإمام 
امد حق التامل حتى يعرف من كان يقول بالمعية الذاتية من آهل 
البدع والضلال » وأهم شر أهل البدع . 

وال حل ين اسان فى كات اة فلت ىدان 
أحد بن حنبل : مامعنی قوله تعالى : [ وهو معكم أينا كنع ) 
و: ظط مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) إلى 
قوله : [ إلا هو معهم ينا نوا ) ؟ قال : عامه . عالم الغيب 
والشهادة » حيط بكل شيء » شاهد علام الغيوب » يعم . ربنا 


Y0 


غل ال TED rT‏ > وسع كرسيه السموات ل 
انتهى . وقد نقله شيخ الإسلام أبو العباس بن تهية في « شرح 
حدیث النزول 0 


E BEDE NE 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى‎ 
. من ذلك ولاأکتر إلا هو معهم أیغا کانوا ) فقال عامه‎ 
وذكر الإمام أحجمد في كتاب « الرد على الجهمية » أم قالوا :إن‎ 
>: الل ا ار الاه حخو ع ل وغل لفن‎ 
وفي السموات » وفي الأرض › ولا بخلو منه مکان »› ولا يکون في‎ 
الىموات وفي الأرض  فقلنا : قد عرف المسامون أماكن كثيرة‎ 
E ل ا مع ارت شيء : أجسامک وأجوافك‎ 
معناه أنه لا يححد | ا‎ . E 8 ) 


والکیف ا 


۷٦1 


الخنازير والوحوش ءوالاماكن القذرة ليس فيها من عظمة الرب 
E‏ أنه في السماء - نم ذكرأحمد الأدلة من القرآن 
على أن الله تعالى في السماء » وقال بعد ذلك : وإغا معنى قول الله 
جل ثناؤه : } وهو الله في السموات وفي الأرض ) يقول : 
هو إله من في السموات » وإله من في الأرض » وهو على العرش › 
وقد أحاط عامه با دون العرش » ولا يخلو من علم الله مكان ولا 
يکون عام الله في مكان دون مكان › فذلك قوله : ل لتعاموا أن 
الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
عاماً ‏ . 

aE aS 
الله : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا‎ 
: خسة إلا هو سادسهم  قالوا : إن الله معنا وفينا . فقلنا‎ 
لله جل ثناؤه يقول : ظ ألم تر أن الله يعام ما في الموات‎ 
وما في الأرض 4 ثم قال : ™ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا‎ 
 مهسداس هو رابعهم ) يعني الله بعلمه ™ ولا خسة إلا هو‎ 
£ يعني الله بعامه $ ولا أدنى من ذلك ولاأكثر إلا هو معهم‎ 
يعني بعامه فيهم ( أيها انو ثم ينبئهم ما عملوا يوم‎ 


YY 


القيامة إن الله بكل شيء عليم ) يفتح الخبر بعلبه وينم لخر 

وقال الأمام أحمد أيضا : « بيان ما ذكر الله في القرآن 
$ وهو معکم ‏ » وهذا على وجوه : قال الله جل ثناؤه لموس : 
اتی معا € رن :ف الد عا وتال تان 
انين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا يقول : في الدفع عنا . وقال : [ ك من فئة قليلة 
غلبت فئة كشبرة بإذن الله والله مع الصابرين ) يقول في 
النصر مم على عدوم .وقال : ™ فلا تهنوا وتدعوا إلى السام 
وأنتم الأعلون والله معكم ‏ في النصر لك على عدوك . وقال : 
$ ولا يستخفون من الله وهو معهم 4 يقول : بعامه فيهم . 
وقال : [ فاما تراءی الجمعان قال أصحاب موسى إنا 
لمدركون ٭ قال كلا إن معي رلي سيهدين ‏ يقول : في 
- العون على فرعون . ثم ذكر الإمام احمد بعد هذا التفصيل أن 
الحجة ظهرت على الجهمى با ادعى على الله أنه مع خلقه . 
اي ۰ 


YA 


قول إسحاق بن راهويه 
قد ذكرت عنه فيا تقدم أنه نقل الإجماع على أن الله فوق 
العرش استوى » ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة . 
e‏ الإسلامية » عنه أنه قال : المجد لله الواحد الصمد» ليس 
ج ولا ولد قال عل غرقه ب دان اة من خا : 
وقال أیضاً : عالِ على عرشه » بائن عن خلقه » وروی‌الذهى 
باسناده إلى تمد بن اسماعیل الترمذي قال : سمعت المزني يقول : لا 
يصح لأحد توحيد حتى يعم أن الله على العرش بصفاته . قلت : 
مشثل آي شيء ؟ قال : سميع بصير عليم قدير . 
قول مد بن يحي الذهلي 
ر ق « العلو » عن الحاك أنه قال : قرأت 
Rue as EE E e EEE‏ 


۷۹ 


معاوية » عن الني بو : « ليعام العبد أن الله معسه حيث 
EE a UE‏ 
الفر: 
قول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 

قال في کتاب « التوحید » من صحیحه « باب قول الله عز 
وجل : # وكان عرشه على الماء ¢ # وهو رب العرش 
العظيم ‏ » قال أبو العالية : استوى إلى السماء ارتفع » فسواهن 
خلقهن » وقال مجاهد : استوى علا على العرش › ثم ساق حديث 
زينب بنت جحش رضي الله عنها أا كانت تفخر على زواج 
الني يړ تقول : زوجکن آهالیکن وزوجني الله تعالى من فوق 
سبع سموات » وقال أيضاً « باب قول الله تعالى : $ تعرج 
الملائكة والروح إليه 4 وقوله جل ذكره : « إليه يصعد 
الكام الطيب ‏ » وقد ذكر في هذا البباب عدة أحاديث في 
إثبات صفة الفوقية لله تعالى وعلوه على خلقه . 


قول أبي زرعة الرازي 
قد ذكرت فيا تقدم ما رواه عبد الرحمن بن آبي حاتم » عن 
e E PB‏ 
وعراقاً ومصراً وشاماً » فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى 
على عرشه بائن من خلقه » ۴ وصف نفسه في کتابه »> وعلى لسان 
زسوله بلا كيف اخناط بکل شىء غا »ليس كله ىء وهو 
ا الك 
وذكر الذهى في كتاب « العلو» ما رواه أبو إسماعيل 
الأنصاري بإسناده إلى مد بن إبراهي الأصبهاني » معت أبا زرعة 
الرازى وسل عن تفسير : [ الرحمن على العرش استوى ) 
فغضب وقال : تفسیره کا تقرأ » هو على عرشه › وعامه في کل 
مكان » من قال غير هذا فعليه لعنة الله . وقد ذكره شيخ الإسلام 
أبو العباس بن تهية في « الفتوى الموية الكبرى » وابن القم في 
کاو 


A\ 


قول الي حاتم الرازي 

ذكر الذهي في كتاب « العلو » عن الحافظ أبي القاسم الطبري 
قال : وجدت في كتاب آبي حاتم تمد بن إدريس المنذر الحنظلي 
ما ممع منه يقول : مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله بل 
وأصحابه والتابعين من بعد » والقسك مذاهب أهل الاثر مثل 
ES N E‏ 
ف کات » اجا ع الجيوش الاسلاهية ( قوله ودعتفد الى آخره 

قول حى بن معاذ الرازي الواعظ 

IF‏ ا اناغيل الانضاري EEE‏ بجی بن غاا ا 
N EE E E‏ 
ED TE‏ 
ردئء ضليل + وهالك ستاب » مزج اله خلقة ٠‏ و حاط هته 
SS E O SO‏ 


AY 


» العلو « “ وان القع ف کات » اجةاع الجيوش الإسلامية € 
قول الإمام عمد بن أسام الطوسي 
حدثنا حى العنبري » حدثنا أحمد بن سامة > حدثنا مد بن أسل 
EE E Ie‏ 
و و 
لرل به الراب الوراة 

الحكي الوراق بقول ابن عباس رض الله عنها : ما بين السماء 
dE E E EN E‏ 
الوهاب : من زع أن الله ههنا فهو جهمي خبيث » إن الله عز 
وجل فوق العرش » وعامه حيط بالدنيا والآخرة . وقد نقل ابن 
وقال : صح ذلك عنه » حکاه عنه مد بن عڻان في رسالته في 


AF 


واوا ا ور ا 
والنائى ٠‏ هى وه بن عن ادى دك أبن :اله هن 
الحافظ الذهى . 


قول حرب بن اسماعيل الكرمالي صاحب جمد 
واسحاق 


قد ذكرت فيا تقدم أنه حكى إجاع أهل السنة » من سائر أهل 
Ee E‏ 
العرش . | 

قول عثان بن سعيد الدارمي حافظ أف المشغرق م 


قال في كتابه « النقض على بشر المريسي » + قد أتفقت e‏ 
من المسامين أن الله فوق عرشه › فوق سمواته » لاينزل قبل يوم ) 
a NG e‏ 
العباد ويجاسبهم ويثيبهم › وتشقق السموات يومئذ لازوله > وتنزل 
املائكة تنزيلا »> وحمل غرش ربك فوقهم يومئذ ثانية » ا قال 
الله سبحانه > ورسوله َه فاما لم يشك المسامون أن الله لا ينزل 


A٤ 


إل الارض قل يو الام لفيء من امون الدتاء علوا قيا أن 
N O TE‏ 
ل فاق الله بنيانهم من القواعد € إا هو أمره وعذابه . 

وقال أيضاً في كتاب « النقض » عامه ہم حيط › وبصره فيهم 
نافذ » وهو بكاله فوق عرشه › ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض 
EE‏ 

O O TR E CEE 
ا سبحانه في السماء » وعرفوه بذلك إلا المريسي‎ 
وأصحابه . وقال في قول النى به للأمة : « أين الله » تكذيب‎ 
لمن يقول هو في کل مکان » إلى أن قال :والله فوق سمواته » بائن‎ 
من خلقه » فن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلمه الذي يعبده . انتهى‎ 
القصود من كلامه . وقد نقله ابن الق في كتاب « اجتاع الجيوش‎ 
الإسلامية » وأثنى على كتاب الدارمي في الرد على الجهمية » وعلى‎ 
كتابه في « النقض على بشر المريسي » وقال : إا من أجل‎ 
الكتب المصنفة في السنة وأنفعها . قال : وينبغي لكل طالب سنة‎ 
مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأعة أن يقرا‎ 


Ao 


كتابيه . قال : وكان شيخ الإسلام ابن تهية رجه الله تعالى يوصي 
هذين الكتابين أشد الوصية . ويعظمها جدأ » وفيها من تقرير 
التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ماليس في غيرهما . 
انتھی کلام ابن الق رجه الله تعالى . 
قول عبد الله بن مسام بن قتيبة 

قال في كتابه « تأويل مختلف الحديث » نحن نقول في قوله : 
إ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا 
هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أي 
a NEL as E‏ 
شاسع » ووكلته بأمر من أمورك : احذر التقصير والإغفال لشيء 
مما تقدمت فيه إليك » فإني معك . تريد أنه لا يخفى علي 
تقصيرك أوجدك للإشراف عليك » والبحث عن أمورك » وإِذا 
جاز هذا فى الخلوق الذي لا يعم الغيب فهو في الخالق الذي يع 
EE‏ 
الحلول مع قوله : ل الرحمن على العرش استوى ) ومع قوله 


A٦1 


تعالى : ‡ إليه يصعد الكام الطيب والعمل الصالح 
يرفعه ) وكيف يصعد إليه شيء هو معه » أو يرفع إليه عمل 
وهو عنده . قال : ولو أن هؤلاء رجعوا الى فطرم › وما ركبت 
عله خاقهم من عرف الالى اة : لفدرا أن الله تعال ف 
العلي » وهو الأعلى » وهو بالمكان الرفيع » وأن القلوب عند الذكر 
تسمو نحوه » والأيدي ترفع بالدعاء إليه . 


قال : والامم كلها عربيها وعجميها تقول : إن الله تعالى في 
السماء ما تركت علىفطرها » ولم تنقل عن ذلك بالتعلي » قال : 
وأما قوله : [ وهو الذي في الىماء إله وفي الأرض إله ¢ 
EA Eo El‏ 
وإله من فيها » وإله الأرض وإله من فيها» وكذلك قوله جل 
وعز : [ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون ) 
لايريد انه مع باغلول ولكن بالتفرة والتوفيق والمحياط : 
حو جن ا د 


AY 


قول أبي عيسى الترمذي 


ذکر في تفسیر سورة اا حا ان شر 
رضي الله عنه مرفوعاً في بعد ما بين السماء والأرض › وما بين كل 
سمائين » وأن العرش فوق السموات » وبينه وبين السماء بُعد مأ بين 
كل سمائين . ثم ذكر بُعد ما بين الأرضين السبع ثم قال : « والذي 
نفس محمد بيده لو أن دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لمبط على الله 
نم قرأ : ل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء علي » قال الترمذي : حديث غريب . وقال الذهي : 
و ی ی و ق 
هريرة رضي الله عنه » وقد قال الترمذي بعد إيراده : يروى عن 
أيوب ويونس بن عبيد » وعلي بن زيد قالوا : م يسمع الحسن من 
E a ea‏ 
هبط على عل الله وقدرته وسلطانه . وعام الله وقدرته وسلطانه 
فی کل مکان › وهو على العرش کا وصف في کتابه . انتھی . 


A^ 


قول ممد بن عڅان بن أبي شيبة 


كر اهي ي كاب اللي أنه آل كاتا ف ال 
فقال : ذكروا أن الجهمية يقولون : ليس بين الله وبين خلقه 
حجاب » وأنكروا العرش » وأن يكون الله فوقه » وقالوا : إنه. في 
کل مكان . فضرت العلماء : # وهو معكم ) يعني عله › غ 
ل الا و او دا 
فوق العرش » بائن من خلقه . وقال شيخ الإسلام أبو العباس | 
تهية في « القاعدة المراكشية » ذكر أبو عر الطامنكى الإمام في 
N e a‏ 
Eya E Co E E gE,‏ 
ولك :د كر ه مد بن عثان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة 
البخاري ونحوه » ذكر ذلك عن أهل السنة والجاعة . 


قول زكريا الساجي 


الجيوش الإسلامية » عن أبي عبد الله بن بطة العكبري قال : 


A۹ 


E E E e 
بي : القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين‎ 
لقينام أن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف‎ 
شا‎ 

قول مد بن جرير الطبري 


قال في تفسير قول الله تعالى في سورة الحديد  :‏ وهو معكم 
أیغا نتم ) يقول : وهو مشاهد لک أا الناس أيا كنم يعامك 
ويعام أعالك ومتقلبك ومثواً » وهو على عرشه فوق سمواته 
ورال ق ا 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم € يسع سره ونجوام 
لا بخفى عليه شيء من أسرارهم < ولا خمسة إلا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيغا انوا )€ 
يقول : في أي موضع ومكان كانوا . وعنى بقوله : ™ هو 
رابعهم 4 بعنی أنه مشاهدم بعامه وهو على عرشه . ثم روی 
يإاسناده إلى الضحاك في قوله : ™ مايكون من نجوى ثلاثة € 
إلى قوله : ل[ هو معهم ‏ قال : هو فوق العرش وعلمه معهم أي 
کانوا . وقال في تفسير قوله تعالى : + وهو الذي في السماء إله 


۹٩ ۰ 


وف الأرض اله قول تال كو وال اا اال هة ف 
ا ن و 
سواه تصلح عبادته . وبنحو الذي قلتا ق ذلك قال أهل 
لتأويل » ثم روى بإسناده عن قتادة في قوله : ™ وهو الذي في 
السماء إله وق الارض إله ‏ قال : يعبد في السماء ويعبد في 
او 
قول حاد البوشنجي الحافظ 
E E O EST O E‏ 
البوشنجى قال + هذا ما رايا غلية آهل الأمطار + ومادلت :علب 
مذاهبهم فيه › وإيضاح منهاج العاماء وصفة السنة وأهلها » أن الله 
فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه . وعامه وسلطانه 
وقدرته بکل مکان . انتهى . ونقله الذهي في كتاب « العلو» 
وابن القم في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » . 


قول إمام الأنمة مد بن إسحاق بن خزية 
الحدیث » : معت تمد بن صالح بن هانيع يقول : معت آبا بكر 


0 


ENN E 
› عرشه قد استوی فوق سبع سمواته »› فهو کافر بربه ›» يستتاب‎ 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل » حيث لا‎ 
یتأدی المسامون والمعاهدون بنتن ريح جیفته › وکن ماله فيا لا‎ 
رة اد من العفن» اد الما ل يرت الكفر فال ع‎ 
وذكر ابن القم في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » مارواه‎ 
الشيخ الانصاري بإأسناده إلى أبن خزية أنه قال : نحن نؤمن بخبر‎ 
الا د و و ا کا‎ 
لوده ات دكن ارا ااا الل الا عل لقال ا‎ 
یشاء على عرشه وکان فوقه فوق كل شيء عاليا » ثم ساق الأدلة‎ 
E E E E 
الإقرار بأن الله فوق السماء من الإيأن » وذكر فيه حسديث‎ 

الجارية . 


قول الإمام الطحاوي 


قال ف عقيدته المشهورة » دک ان اة والماعة غا 
مدهب فقهاء الله أي ختيفة وأن يوست ود بن اسن قول 


في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له ولا شىء 


۹۲ 


- إلى ان قال ۔ والعرش والکرسی حى وهو مستعن عن 
العرش وما دونه ی مل تيء وفوفه : اسا کک 
کلامه . 5 e‏ 1 ور JE‏ ( | ات د 1 ا 


a 
قول الحسن بن على بن خلف الر ماري‎ 

دک القاضي ا الحسين ف » طبقات الحنابل «( 0 د 

قال في « شرح كتاب السنة » : ولا يتك في الرب إلا با وصف 
به نفسه عز وجل في القرآن » وما بيّن رسول الله مي لأصحابه › 
وهو جل ثناؤه واحد : # ليس مثله شيء وهو الىميع 
e‏ عرشه اا د ا 
قول أي القاسم سلهان بن بن أحد بن أيوب الطبرالي 


١‏ ) البر هاري بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتع الباء الثانية أيضاً 
وبالراء المهملة بعد الماء والألف.» قال السمعاني وابن الأثير : هذه ألنسبة إلى 
برهار وهي الأدوية التي تجلب من المند يقال هما البرهار ومن بجلبها يقال 
له البر هاري : 


۳ 


GS‏ توا اله تما على عرشه بالل 
من خلقه » ثم ساق بعض الأحاديث الواردة ىلك 


قول آي الحسن الأشعري 


قال فی کتابه « مقالات E‏ الصلين e‏ 
ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه 
ورسله ٠‏ وماجاء من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله مل 
لايردون من ذلك شیئاً إلى أن قال : وأن الله سبحانه على عرشه 
E‏ : $ الرحمن على العرش استوى ) ثم قال بعد 
یراد ا ا ا ا ی 


" . ۴ 
۹ 


: الديانة » إن قال قائل‎ u م‎ 1 n 
رق ا ل ق ال ا‎ 
ID على عرشه کا قال‎ 
س ا غل ا ا ون ا ا‎ 
4 آأمنتم من في السماء أن يخسف بك الأرض‎  : عز وجل‎ 
م قال :قالنوات فوقها العرش » فاتا كان العزشفوق السموآات‎ 
قال : ظ أأمنتم من في السماء  لأنه مستو على العرش الذي‎ 


٤ 


NR E EEE E TAT 
وليس إذا قال : $ أأمنتم من في السماء ¢ يعنى ججميع‎ 
ا و العرش الذي قو اع الات ا‎ 
و ی ا ا ا‎ 
عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السبوات » فلولا أن اله‎ 
وجا فل الوا د اش ران ن‎ 


قول أبي بكر ممد بن الحسين الآجري 


قد ذكرت كلامه في ذلك مع أقوال الذين نقلوا الإجماع على 
دک ارهد ول لسن 

وقال في كتاب « الشريعة » قال جل ذكره : $ سبح اسم 
ربك الأعلى ‏ وقد كان النى بي إذا استفتح دعاءه يقول : 
« سبحان ربي الأعلى الوهاب » وكان جماعة من الصحابه إذا قرءوا 
$ سبح امم ربك الأعلى ‏ قالو : سبحان ربنا الأعلى . منهم 
عل ی ان طالی :ون ای :وان موو وان کر ری 
اله هم وقد غلم الى له آمته أن واوا في السجود : 


۹۵ 


« سبحان ري الأعلى ثلاثاً ودا كله شون افلا ان الغ 
وجل العلي الأعلى » عرشه فوق السموات العلى » وعلمه حيط بكل 
شيء خلاف ما قالته الحلولية . نعوذ بالله من سوء مذهبهم . 

وقال أيضأ : وما يحتج به الحلولية ما يلبسون به على من لا 
عم معه قول الله عز وجل : ™ هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن ‏ وقد ضر أهل العلم هذه الآية : هوالأولقبل كل 
شيءَ من حياة وموت » والآخر بعد کل شيء بعد الخلق › وهو 
الظطظاهر فوق کل شيء > يعني ما في السموات › وهو الباطن دون 
كل شيء يعم ما تحت الأرضين » دل على هذا آخر الآية : 
۾ وهو بکل شيء عل کذا فسره مقاتل بن حيان »› ومقاتل 
ابن سليان » وبينت ذلك السنة . ثم ساق حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان رسول الله بم يقول : « اللهم أنت الأول فليس 
فبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس 
فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شىء » . 

قال : وما يلبسون به على من لا علم معه قوله تعالى : 
وهو الله في ت وفي الأرض ) و عز وجل : 
$ وهو الذي في السماء إله وفي الارض إله ) وهذا كه إا 


۹٦ 


و ا ا ا ول د فونم 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ‏ وعند أهل الع 
من أهل الح : ™إ وهو الله في الىموات وفي الأرض يعام 
سرک وجھرک ویعام ما تکسبون ) هو قال أهتل الحق : 
حا ن ق ا ول ق 
وعامه حيط بجميع خلقه » يعلم ما ترون وما تعلنون › يعم 
الجهر من القول » ويعلم ما تكةون . وقوله عز وجل : [ وهو 
الذي في السماء إله وفي الأرض إله ‏ فعناه أنه جل ذكره إله 
من ري الببوات واه من في الأرض » هو الإله و ت 
وهو الإله يعبد في الأرض » هكذا فسره العاماء . ثم روى يإسناده 
عن قادة في قول e‏ وهو الذي في المماء إله 
وفي الأرض إإله 4 قال a ae)‏ 
) اراي | 

تو الاق ای ایخ عب اف ون بو یاد 


عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظمة خلقها › وعلو الرب 


۹۷ 
جل جلاله فوق عرشه » تم ساق جلة من الأحاديث في ذلك . 
قول آبي الحسن بن مهدي تاميذ الاشعري 


ذكر الذهي في كتاب « العلو » أنه قال في كتاب « مشكل 
الآيات TET‏ ا اا و ق و ا 
عرشه بعنى أنه عال عليه » ومعنى الاستواء الاعتلاء ۴ تقول 
العرب : استويت على ظهر الدابة » واستويت على السطح بمعنى 
علوته > يدل على أنه في السماء عال على عرشه قوله : ل منم 
من في السماء ‏ وقوله  :‏ ياعيسى إني متوفيك ورافعك 
إل وقوله : $ إليه يصعد الكام الطيب € وقوله : $ ثم 
يعرج إليه ) غم قال : فإن قيل : ماتقولون في قوله : 
إ أأمنتم من في السماء ) قيل معنى ذلك أنه فوق السماء على 
العرش ا قال : ™ فسيحوا في الأرض ‏ بعنى على الأرض . 
وقال : ( لأصلبنك في جذوع النخل ) فكذلك  :‏ أأمنتة 
من في السماء € انتهى المقصود من كلامه ملخصا . 

- قول ابن بطة العكبري 


قد ذكرت عنه فيا تقدم أنه تقل إجاع الصحابة والتابعين أن 


۹۸ 


الل عل هة و رة ا ا و کت ا کا 
على معنی قوله تعالی : ل وهو معکم ‏ وقوله : ل وهو الله في 
الموات وفي الأرض ) وقوله : ™} مايكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ وفيه الرد على من قال : إن الله معنا 
وفینا .. فلیراجع کلامه . 

قول آي مد بن أبي زيد القبرواني شيخ المالكية 

فد ذكرت عنه فيا تقدم أنه نقل إجماع الأمة على أن الله تعالى 
فوق سمواته على عرشه دون أرضه » وأنه في کل مکان بعلمه . م 
د ان هاا فول آهل اة اة لاني ى غه وا لذي 

لف قدي را الور وات ا و ا 
EN Aas CEO‏ 
بالقلب » والنطق باللسان » بان الله إله واحد لا إله غيره › ولا 
شه له و لاطو له ولا ولد له ولا وال لول واج لوغر 
له» ونه فوق عرشه الٰجید بذاته» وهو بل مكان بعامه. انتهى المقصود 
من كلامه. وقد نقله ابن القم في كتاب «اجتاع الجيوش الإسلامية» 
وأقره قال: وكذلك ذکر مثل هذا في نوادره وغیرها من کتبه. ونقل 
عه با اه قال ف وخر لدو واه تال فرع ةا 
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و و ی ا اا و 
العباس بن تهية في «القاعدة المراكشية» قول ابن بي زيد. إن الله تعالى 
فوق عرشه الٰجید بذاته» وهو في كل مكان بعامه. وقال أيضا: صرح ابن 
أي زيد في «الختصر» بأن الله في سمائه دون أرضه. قال شيخ الإسلام أبو 
الا ا ق ن ق ا 
تقوله أَعُة أهل السنة من جيع الطوائف . انتهى . ونقل الذهي 
في کتاب « العلو » قول ابن آبي زيد . وأنه تعالى فوق عرشه الٰجيد 
بذاته » ثم قال : وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي 
ية #وغهان بن سيد الذارمى .و الك اعلا جى ن غان 
واعظ سجستان في رسالته » والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي في 
كتاب « الإبانة » له فإنه قال : وأمتنا كالثوري ومالك والمجادين 
وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن 
الله فوق العرش بذاته » وأن عامه بكل مكان » وكذا أطلقها ابن 
عبد البر» وكذا عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري فإنه 
ال وف ا حار هن الفاق الساء الباعة عل العر فة 

وكذا قال أبو الحسن الكَرّجي' الشافعي في تلك القصيده : 


ST 
. بين أصبهان وهمذان . واسمه تمد بن عبد الملك بن ممد‎ 


فل ا واا 

وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين ابن 
en‏ أطلق 
هذه اللفظة أحجد بن ثابت الطرق" الحافظ » والشيخ عبد القادر 
الجيلي » والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائفة . والله تعالى خالق 
کی اا واو ا ا ا و 
و ا 
تعالى فوق العرش » فهو ا قال » ومعنا بالعام » وأنه على العرش 
۴ أعامنا حيث يقول : } الرحمن على العرش استوى ‏ وقد 
تلفظ بالكامة المذ كورة جماعة من العاماء ا قدمناه » وبلا ريب 
فضول الكلام تركه من حسن الإسلام . انتهى كلام الذهي . 
وقد ذكرت بعد تعقيبه على ذكر الذات في كلام أبي نصر السجزي 
اند کر الات ليس من فضول الكلام » وإنغا هو من الإيضاح 
ا ا تعالی فوق عرشه بذاته » وبين معیته بالعل 


() ) الطرق بفتح الطاء رسكون الراء وفي آخرها قاف نسبة إلى قرية كبيرة من بلد 
أصبهان . ذكر ذلك السمعاني في الأنساب وابن الأثير وياقوت الموي . 


قول أي بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
قد ذكرت عنه فيا تقدم أنه نقل الإجماع على خلاف من 
قال : إن الله في كل مكان » وعلى تخطئة قائل ذلك › وذكرت 
E N E NE‏ 
الأصبهانى 
قد ذكرت عنه فيا تقدم أنه نقل الإجماع على أن الله مستو 
على عرشه في سمائه دون أرضه » وأنه بائن من خلقه »› والخلق 
بائنون منه لا بحل فيهم ولا ازج ہم . 
قول معمر بن أحد بن زياد الاصبهالي 
ا ا ا و 
الكرى E‏ ق ن بوصية من 
الو ا ا ق 
والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين . قال 
ACG SOE‏ 


والاستواء معقول » والكيف فيه مجهول › وأنه عز وجل مستو على 
عرشه › بائن من خلقه » والخلق منه بائنون بلا حلول ولا مازجة 
ولا اختلاط ولا ملاصقة › لأنه الفرد البائن من الخلق » الواحد 
الغني عن الخلق . انتهى . وقد نقله الذهي في كتاب « العلو» 
ون قهن كات دااع اليو اا 


قول أبي القاسم عبد الله بن خلف المقري الأندلسي 


نقل ابن الق في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » عنه أنه 
ذكر حديث النزول ثم قال : في هذا الحديث دليل على أنه تعالى 
N EU E EG‏ 
من القرأن . وذكر قول مالك بن أنس : الله عز وجل في 
deel e‏ 
قال : ومن الحجة أيضاً في أن الله سبحانه وتعالى على العرش فوق 
الموات السبع أن الموجودين أجعين 5 کرہم مر رفعوا وجوعههم 
إلى السماء يستغيثون الله ريم . وقوله ميم للامة التي أراد مولاها 
E E‏ » ؟ فأشارت إلى السماء . نم قالء فما : 
a SE E‏ 
فاكتفى رسول الله بهل منها برفع رأسها إلى السماء > ودل على 


e E SRL N 


قول أي عبد الله مد بن أبي نعيس المالكي المشهور 
بابن اي زمنين 

تقل ابن القم في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » عنه أنه 
قال في كتابه الذي صنفه في أصول السنة « باب الإيان بالعرش » 
ومن قول أهل السنة : أن الله عز وجل خلق العرش واختصه 
بالعلو والارتفاع فوق جمیع ما خلق › ثم استوی عليه كيف شاء 
أخبر عن نفسه في قوله عز وجل : ل الرحن على العرش 
استوى 4 إلى أن قال : ومن قول أهل السنة أن الله بائن من 
خلقه » متحجب عنهم بالحجب » تعالى الله عا يقول الظالون 
لوا گرا ود کر خد یت النزول ثم قال : وهذا الحديث سا 
Ora E NS sS‏ 
یو ل ا ق ا 
تعالی مستو على عرشه » بائن من خلقه . وقد نقل شيخ الإسلام 
أبو العباس بن تهية في الفتاوى جملة من أول كلامه . وذكر عنه 
نه قال : فسبحان من بَعَدَ فلا یری » وقرب بعامه وقدرته . 


قول القاضي عبد الوهاب ال مالک 
ذكر ابن القيم في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » عنه أنه 
فر بان ال س ك ى عل وة و ات شيخ 
الإسلام عنه في غير موضع من کتبه › ونقله عنه القرطي في شرح 
قول الإمام أبي أحمد بن الحسين الشافعى المعروف 
بابن الحداد 
دك اين اله في كاب و اع ليون الإسلاسة فدات 
قال في عقیدته : وآنه سبحانه مستو على عرشه » وفوق جمیع خلقه 
ر ا ع ول فک 
تشبیه ولا تعطیل › ولا تحرف ولا تأويل . 
قول الحافظ أبي القاسم اللالكائى 


E E DT 

ذكر فيه عن تمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة رضي الله 
عنهم » ومن التابعين : ربيعة وسليان التي ومقاتل بن حيان › 
ومن الأمة مالك والثوري وأحمد » فكل هؤلاء يقولون : إن الله 


ا 


ا 
قول حى بن غبار التجستان الواعظ 


ا ااا ا ق 
المراكشية » والذهي في كتاب « العلو » عنه أنه قال في رسالته : 
Sel Tu aE‏ 
شيء » ولا نعام آين هو . بل نقول : هو بذاته على العرش وعامه 
حيط بکل شيء > وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء »وذلك 
معنی قوله : « وھو معک ینا كنم » وقد ذكر ابن القم بعض هذا 
الكلام في كتابه « اجتاع الجيوش الإسلامية » . 


قول القادر بالله مير المۇمنين 
مشهد من عامائها وأمتها » وأنه قول أهل السنة والمماعة » وفيه 
أشياء حسنة . من ذلك : وأنه خلق العرش لا لحاجة »› واستوى 
ا 


قول أي عمر الطامنكى ٣ 2١‏ 
TE‏ 
على عرشه » وعامه وقدرته وتدبیره بکل ما خلقه » وأن معن 
قوله : ( وهو معكم أيغا كنتم ‏ ونحو ذلك في القرآن أن ذلك 
ES ES Ec Nk‏ 
lA ETE Ls Ea‏ 
اید والای ن ا و کک 
e‏ 
فر الال » عن أهل السنة والمجاعة أهم متفقون على أن الله 
استوی بذاته على عرشه . قال شيخ الإسلام : وكذلك ذكر مد بن 
عتان بن بي شيب ة حافظ الكوفةفي طبقةالبخاري ونحوه .دکرذلك 
ن اهل اله اماع ,ول د كه حى رى ار المجفان 
الإمام في رسالته المشهورة التق E‏ 
دک انو تفر الى الا ن اتد ا اتا م له و ار 
ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وأبو العباس الطرق والشيخ عبد 
القادر الجيلي ومن لا بحصي عدده إلا الله من اة الإسلام 


. تقدم ضبط هذه الكامة في حاشية صفحة بج فليراجع‎ )١( 


1۰¥ 


وشیوخه . انتهی . وقد دقدم ذکر أخره بعد کلام الفاق ارول 
افخ 
قول أبي عقان الصابولي ١‏ اي 

یعتقدون ویشهدون أن الله فوق سبع سمواته على عرشه ‏ نطق به 
كتابه » وأن عاماء الأمة وأعيان الأعة من السلف لم يختلفوا أن الله 
على عرشه وعرشه فوق سمواته . 
قول الي عمرو عتان بن ألي الحسن بن الحسين 
السهروردي الفقيه المحدث من اة اصحاب الشافعى 

ذکر ابن الق في کتاب واج ار اا ا 
قال فی کتابه في أصول الدين : ومن صفاته تبارك وتعالى فوقيته 
واستواؤه على عرشه بذاته کا وصف نفسه في کتابه › وعلی لسان 
رسوله مع بلا كيف _ نم ذكر الأدلة على ذلك من القرآن إلى أن 
فال د وع اة و اع ان اة من ال ا هراق ان اف 
عبد الله بن المبارك : نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته على 


۱۰۸ 


a a 
لله تعالی فوق عرشه قد استوی فوق سبع سمواته فهو کافر - م‎ 
» ذكر حديث الجارية التى قال ها النى ميلم : « أين الله ؟‎ 
ا و‎ e a EASE 
السماء . تعني أنك رسول الله الذي في السماء فقال : « اعتقها فإا‎ 
مؤمنة » فحکم رسول اله بے بإسلامها وإياا لما أقرت بأن رها‎ 
. في الىماء وعرفت رما بصفة العلو والفوقية . انتهى‎ 
قول الإمام أي بكر مد بن مود بن سورة القهي‎ 
فقيه نیسابور‎ 

ذكر ابن القم في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » ما رواه 
الحافظ عبد القاهر الرهاوي عنه أنه قال : لاأصلي خلف من لا 
يقر بأن الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه . 


فداذكرت كلامه في أول الفصل وما نقله عن الثوري ومالك 
والخمادين وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق 
متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعامه بكل 


و ق اوق ا و ا ا 
O NEN ND‏ 


خلقه معية ذاتية . 
قول إسماعيل بن عمد بن الفضل التهي ‏ . 


ذكر ابن القم في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » عنه أنه 
قال في كتاب « الحجة » « باب في بيان استواء الله على عرشه » 
قال الله تعالی : [ الرحمن على العرش استوی ‏ وذکر آیات 
Ea TE EEE‏ 
I O SE E E‏ 
بأصابعهم » ويدعونه ويرفعون إليه رءوسهم وأبصارم - ثم قال : 
ا ا و ار ا 
E E E‏ 
على عرشه بائن من خلقه . وقالت المعتزلة : هو بذاته في كل 
مکنا قال : وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسير قوله تعالى : ‡ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ‏ قال : هو على عرشه » وعامه في کل مکان ۔ إلى أن 


قال :ورغ هولاء يع المعترلة أنه لا بون آلإشارة الى الله 


نے 


ا اوی و ا ل ق وون ج ا 
فا او ا اا وو 
ارا فزع هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات . 
. وعند المسامين أن لله عز وجل علو الغلبة » والعلو من سائر وجوه 
gE a a e‏ 
الصفات وعلو القهر والغلبة . وقي منعهم الإشارة إلى الله سبحانه 
وتعالى من جهة الفوق خلاف منهم لسائر الملل » لأن ماهير 
السامين وسائر الملل قد وقع منهم الإحماع على الإشارة إلى الله 
سبحأانه وتعالى من جهة الفوق في الدعاء والسؤال > واتفاقهم 


e ا اج‎ e 
. کلامه‎ 


قول أي عمر بن عبد البر 

قد ذكرت عنه فها تقدم آنه تقل إجماع الصحابة والتابعين على 
القول بأن الله تعالى على العرش وعلمه في كل مكان » وما خالفهم 
ل ی ا E‏ 


۱۱ 
حديث النزول فليراجع كل ما تقدم عنه . 
قول أبي بكر أحد بن الحسين البيهقي 
قال ف کا الت » اغد ¢ : » تات القول ٤‏ 
ا E PEE‏ 
es e Ml‏ 
والكلام عليها في كتابه المسمى « بالاسماء والصفات » ونقلت من 
a OL IE Ek‏ 
فليراجع ذلك مع الكلام على قول الله e Et‏ 
السماء أن يخسف بكم الأارض € الآية ٠‏ كر“ ا 


قول اي افتع نمر ن راعم ٠‏ القدمي 0 


لجال ون له مال تر على مر لن من خا 6 


x 
اض‎ 
2 1 9. 4 
ن ب‎ 
E a و‎ 1 
/ gr rz e e 
او ر‎ ٍ 
4 1 0 و‎ 
2 a EY 
a > و ا‎ 2 
ا ر‎ a 
u 2 
a E 


1۲ 


قول أي جعفر الممدالي 

قال شارح العقيدة الطحاوية : ذكر ممد بن طاهر المقدسى أن 
الع اا خر ايدان حدر جا اا دان ا 
المعروف بإمام الجرمين » وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول : 
کا عن وهو الان عل ها كن قال ال او ج 
ارا ب اماد عن هده الخرورة الى ادها ف لرا :فة جا 
قال عارف قط ياأ لله إلا وجد ا ضرورة يطلب العلو › ولا 
ا او ا ا و ا ق ا 
تال فل و الخال غل ةو و ل و 
وقال : حيّرني الممداني . وقد ذكر هذه القصة ابن القم في كتاب 
اخاغ ا لير الا اة رادها قار الد 
للا قولف و ا 
eC ET REBEN‏ 
ا ا او خر 
ابن أبي على الحافظ قال : سمعت أبا المعالي الجويني » وقد سئل 
عن قوله  :‏ الرحمن على العرش استویى ) فقال : كان الله 
E aE NES ea,‏ 


۱۱۲۳ 


إليه فهل عندك للضرورات من حيلة ؟ فقال : ما تريد بهذا 
القول » وما تعنى هذه الإشارة ؟ فقلت : ما قال عارف قط 
ER SEN‏ 
ولا يسرة يقصد الفوق » فهل فمذا القصد الضروري عندك من 
حيلة » فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت » وبكيت وبكى الخلق » 
فضرب الأستاذ بكه على السرير وصاح ياللحيرة وخرق ما كان 
عليه » وانخلع وصارت قيامة في الملسجد › ونزل ولم حبني إلا 
ياحبيي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة »> فسمعت بعد ذلك أصحابه 
يقولون : سمعناه يقول : حيرني الهمداني . قال شارح العقية 
لار نة ف اللا عل هته القعة : أرك الخ أن هاا امر 
فط الله عليه غعباده هن أن يتلقوة هن الرسلين. دون ف فلو 
طلباً ضرورياً يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو . انتهى 

قول ث شيخ الإسلام آي اسماعيل عبد الله بن مد 

الأنصاري الهروي 


اا ل واا ا عل ةق الا الا 
اتا سن حه من الكات رال و ياق آبات واخاد يت إل 


۱٤ 


اول واا أن الله في الناء السابعة عل العرش 
بنفسه وهو ینظر کیف تعملون . وعامه وقدرته واسټاعه ونظره 
ور حه ف کل مکان 

قول الحسين بن مسعود البغوي 


قال في الكلام على قول الله تعالى في سورة الحديد : ¥ وهو 
معكم ‏ بالعلم . وقال في الكلام على قول الله تعالى في سورة 
الجادلة : $ ما يكون من جوى ثلاثة 4 أي من سرار ثلاثة 
و هو رابع ا ل جوم 
قول أبي الحسن الكرجي وهو من كبار الفقهاء الشافعية 

ذكر الذهى في كتاب «العلو» عنه أنه قال في عقيدته الشهيرة: 

عقيدةأصحاب‌المحدیث‌فقد مت بأرباب دين الله أمى الراتب 
ادم ن االله با ء عل رنه مو فاه الراب 
وقد ذكرت فيا تقدم قول الذهي أنه مكتوب على هذه القصيدة 
بخط العلامة تقي الدين ابن الصلاح . هذه عقيدة أهل السنة 
واصحاب الحديث . 


. فليراجع‎ ٩4 تقدم ضبط هذه.النسبة في حاشية صفحة‎ )١( 
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قول العلامة أبي بكر ممد بن وهب المالكي في شرحه 
لرسالة الإمام أبي محمد بن أبي زيد 


E e aS 
e 
وفي الكتاب والسنة تصديق ذلك » وهو قوله تعالى : [ ثم‎ 
استوى على العرش ¢ وقال : $ الرحن على العرش‎ 
استوی ¢ وقال : } بحافون رهم من فوقهم 4 وساق‎ 
ا و و ل ا ای‎ 
تأتي لفظة « في » في لغة العرب بعنى فوق كقوله : # فامشوا‎ 
في مناكبها ¢ و: في جذوع النخل ) و: أأمنتم من في‎ 
السماء ¢ قال اهل التاويل : يريد فوقها وهو قول مالك مما‎ 
ا ا و ا ق‎ 
عن النى ر أن الله في السماء » يعنى فوقها وعليها » فلذلك قال‎ 
الشيخ أبو مد : إنه فوق عرشه » ثم بيّن أن علوه فوق عرشه إا‎ 
هو بذاته لانه تعالى بائن عن جيع خلقه بلا کيف › وهو في کل‎ 
مکان بعامه لا بذاته . انتهی المقصود من کلامه . وقد ذکره ابن‎ 
TS 


hE 


قول الشيخ عبد القادر الجياي ‏ الحنباي 


ذكر شيخ الإسلام أبو العباس بن تهية في « الفتوى الجموية 
الكبرى » والذهي في كتاب « العلو » وابن القم في كتاب « اجتاع 
الجيوش الإسلامية » عنه انه قال في كتاب « الغنية » : أمأ معرفة 
الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار »› فهو أن تعرف 
ر چول ن ال و ی 
على العرش » محتو على الملك حيط عامه بالأشياء : ™ إليه يصعد 
الكام الطيب والعمل الصالح يرفعه ) ل يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض تم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف 
سنه نما تعدون 4 ولا جوز وصفه بانه في كل مكان . بل 
يقال : إنه في السماء على‌العرش ۴ قال : ل الرحمن على العرش 
استوى € وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل » وأنه 
E‏ 
کات ا غل کی طا کو ا ا ا 


١ (‏ ) الجيلي بكسر الجم وسكون الياء . نسبة إلى بلاد متفرقة وراء طبرستان ويقال 
ها کيل وکيلان فعرب ونسب إليها وقيل جيلي وجيلاني . يراجع الأنساب 


11۷ 


نص كلامه في « الغنية » وذكر ابن القم أيضاً عنه أنه قال في 
Ea A aE‏ 
العرش وعلمه حيط بکل مکان . 
قول إمام الشافعية في وقته سعد بن علي الزنخجاني 

وکر ان الق ى كات د اجقاع اير الإساةء عه ان 
صرح بالفوقية بالذات فقال : وهو فوق عرشه بوجود ذاته . قال 
ابن القم : هذا لفظه وهو إمام في السنة . م ذكر ابن الق عنه 
أ ا E E‏ 
وقد اع البامون غل أن آل هو الل الأعل وطن اك 
القرأن بقوله تعالى : ™ سبح اسم ربّك الأعلى ) وأن لله علو 
الغلة: والعاو الاعل من سائر وجوه العلو » لأن العلو صفة مدح 
غد کل اقل ٠‏ فت ذلك أن له عاو الذا ت وعلن الات وع 
القهر والغلبة . 2 السامين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع 
على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق فى الدعاء والسؤال . 
N EE EE‏ 
حجة . ول يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر 
الجهات سوى جهة الفوق . أنتهى 


۱1۸ 


ذکره ا e‏ الإشارة اله u‏ من جهة 
الفوق « وان : ا اة اليه من جهه OEE‏ 
TOE IE N‏ 
aE Ee E o‏ 
قال عل الله بغر عل لكان جور أن يقار إل اله تعال هن سار 
الجهات . وهذا خلاف إجاع المسهين . 


قول الشيخ الموفق أبي مد عبد الله بن أحمد بن 
مد بن قدامة المقدسي 

قد ذكرت فيا تقدم آنه نقل إجماع السلف على أن الله تعالى 
PT ED‏ 
و ا 
E N‏ 
في ذلك على وجه حصل به اليقين . فليراجع كلامه في ذلك . 
وليراجع أيضاً ما ذكره ما جعله الله مغروزاً في طبائع الخلق عند 
E ga‏ 
نحوها » وانتظار مجيء الفرج من الله تعالى » وأنه لا ينكر ذلك 


۱۱۹ 
إلا مبتدع غال في بدعته » أو مفتون بتقليده على ضلالته . 


قول آي عبد الله e‏ أحمد الأنصاري القرطي 
مؤلف التفسير الكبير المىمى « بالحامح لأحكام 
القرآن » 

E saa 
كان الصد الأول لا يفون الجهة بل نطقوا م والكافة يإثباع ا لله‎ 
نطق كتابه وأخبر رسوله له »> ولم ينكر أحد من‎  » تعالی‎ 
السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة ء ثم ذكر كلام أبي‎ 
» بكر الحضرمي في رسالته التي سماها « بالإياء إلى مسالة الاستواء‎ 
CN EEN a e وحکايته عن القاضي‎ 
وذكر أن ذلك قول القاضي أبي بكر بن الطيب الاشعري كبير‎ 
EE E القاضي الوهاب‎ ITE 
الأشعري وابن فورك في بعض كتبه › وقول الخطابي وغيره من‎ 
ا‎ 

قال القرطبى : وهو قول أبي عمر بن عبد البر والطامنكي 
وغيرم من‌الأندلسيين »غ قال بعدأن حك أربعةعشرقولا: وأظهر 
الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار» وقال جيع الفضلاء 


38 


الأخیار : إن الله على عرشه ا أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا 
كيف بائن من جيع خلقه » هذا مذهب السلف الصالح فيا تقل 
الجيوش الاإسلامية ( وات . 

قول ث شيخ الإسلام آي العباس بن تمية 


قال في بعض فتاویه : والرب سبحانه فوق سمواته على عرشه › 
بائن من خلقه ليس في غلوقاته شيء من ذاته » ولا في ذاته شيء 
من خلوقاته . انتهى . وهو في صفحة >٠٦‏ من الجزء ل 
جموع الفتاوى المطبوع في القاهرة في سنة ٠۳۲١‏ ه 
وله إل آخره» وسنة رسول البإ مز أوها إلى آخرهاء ن 
نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى »> وهو 
ف شىء »> وأنه فوق العرش › وأنه فوق السماء ثم ذكر الأدلة 
عل ذلك شن القران ثم قال : وق الاغادرت الصحاح والحسان 
ESLE‏ 
ذكرها ‏ إلى أمثال ذلك مما لا بحصيه إلا الله ما هو من أبلغ 


۲١ 


التواترات اللفظية والمعنوية التى تورث عاما يقيناً من أبلغ العلوم 
الضرورية أن الرسول بيه المبلغ عن الله ألقى إلى أمته 
ل ا ق ا 
الله على ذلك جيع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا 
من اجتالته الشياطين عن فطرته . تم عن السلف في ذلك من 
الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفاً . نم ليس في كتاب الله » 
ولاق اة 0 لاغ اجن سب ةلق 
اخا و م 0 Ed‏ 
اا او ا و 
نصا ولا ظاهرا . انتهى . 

وفي كتب شيخ الإسلام وفتاويه من كلامه وما تقله عن أكابر 
العاماء في إثبات علو الرب على خلقه »› وأنه سبحانه مستو على 
عرشه » بائن من خلقه » وتقرير ذلك بالادلة الكثيرة من الكتاب 
والسنة والإجماع شيء كثير جدا . وقد ذكرت جلة منه فيا تقدم . 
واما كلامه في المعية » وقوله إا معية العلم فهو كثير أيضا › وقد 
تقل أقوال بعض الذين حكوا الإجماع على ذلك في مواضع كثيرة 
من کتبه وفتاویه »› وقد ذکرت بعض نقوله عنهم فيا تقدم 


I 


فلتراجع ففيها أبلغ رد على من زع أن معية الله لخلقه معية ذاتية . 

وقد ذكر و في « الفتوى الجوية الكبرى » عن سلف الامة وامته 
E‏ 
فوق سمو N Ty‏ 
والكفاية » وهو أيضأً قريب ميب . ففي آية النجوى دلالة على 
ON e E‏ 
تعالى في سورة الحديد : # وهو معكم ايغا كنتم ¢ وقوله تعالى 
في سورة المجادلة : ‡ ما يكون من جوى ثلاتة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
آکثر إلا هو معهم أيغا كانوا ‏ ثم قال : وقد ثبت عن السلف 
E N‏ 
ا جاع ن الاه رالا من ف اا را اا فة جب 
يعتد بقوله » وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن 
حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيره . 

کر ھا رو ان ان خا ف فد عن ابن عباس ری 
الله عنها في قوله : # وهو معكم ¢ قال هو على العرش وعامه 


OE 


م ورا فن مان اوري اع قال عا م 
وروى أيضا عن الضحاك بن مزاحم في قوله : ™ ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) إلى قوله : [ ينا كانوا ) 
قال : هو على العرش وعالمه معهم . ورواه باسناد آخر عن مقاتل 
ابن حيان . وهو ثقة في التفسير ليس بمجروح ¥ جرح مقاتل بن 
سلهان ٠:‏ وذكر أيضا ها روا عبد اله بن أخد غن الضحاك في 
TE‏ : } ما يكون من غجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا 
هو معهم أيةا كانوا ) قال هو على العرش » وعامه معهم ‏ 
وروی اا عن فان الثوري في قوله : ™ وهو معكم أينا 
كنتم ‏ قال عامه . وذكر أيضاً مارواه حنبل بن إسحاق في 
کا 
معنی قوله تعالی : [ وهو معكم أيغا كنتم ) و: ( ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) إلى قوله : ز إلا هو 
معهم أيغا انوا قال : عامه » عال الغيب والشهادة » غيط 
بكل شيء » شاهد علام الغيوب › يعم الغيب »› ربنا على العرش 
بلا حد ولا صفة » وسع كرسيه السموات والارض . 


E 


E A a 
ن و و ل ا ت‎ 
ا وا 0 ي ی وا ا ا و غر‎ 
» قال شيخ الإسلام : وأيضاً قإنه افتتح الآية بالعلم وختها بالعل‎ 
ENE TS 
في اللغة - وإن اقتضى الجامعة والمصاحبة والمقارنة »› فهو إذا كان‎ 
مع العباد م يناف ذلك علوه على عرشه » ویکون حک معيته في‎ 
› کل موطن بحسبه » نمع الخلق كلهم بالعام والقدرة والسلطان‎ 
. ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد . انتهى‎ 

قول الحافظ ممد بن أحد بن عهان الذهي 

قد صنف الذهي رجه الله تعالى في إثبات علو الله على عرشه 
كتابه المىمى « بالعلو للعلي الغفار » وساق فيه أدلة العلو من 
لاتا ول الصحابة والتابعين ومن بعدم من أكبر 
العاماء إلى قريب من زمانه > ومنهم من حكى الإجماع على أن الله 
تعالى فوق عرشه ومع الخلق بعامه » وقال في أثناء الكتاب : 
ويدل على أن الباري تبارك وتعالى عال على الأشياء فوق عرشه 
لجيد » غير حال في الأمكنة قوله تعالى  :‏ وسع كرسيه 


0 


السموات والأرض ولا يؤوده حفظها وهو العلي العظيم ) 
ثم ساق ايات واحاديث كثيرة في إثبات العلو فلتراجع »› وليراجع 
الكتاب كله فإنه كثير الفوائد عظم المنفعة . 
قول العلامة شمس الدين ابن القيم 

قد صنف ابن الق رجه الله تعالى في إثبات علو الله على خلقه 
كتابه المىمى ب «اجتاع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية » وساق فيه أدلة العلو من الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعد من أكبر العلماء إلى قريب من 
زمانه » ومنهم من حك الإجماع على أن الله تعالى فوق عرشه » 
وهو مع الخلق بعامه » فليراجع الكتاب كله فإنه كثير الفوائد عظم 
ا 

ولابن القم أيضاً فصول في كتابه المىمى « بالكافية الشافية » 
وني كتابه المىمى « بالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » قرر 
فيها علو الرب تبأارك وتعالى فوق جيع الخلوقات » ورد فيها على 
اهل التشبيه والتعطيل . فلتراجع أيضا . 


۲٢۹ 


قول الحافظ إسماعيل بن عمر بن كتير 
قال في تفسير سورة الحديد وقوله تعالى : ( وهو معكم أينا 
كنتم والله ما تعملون بصير ‏ أي رقيب عليك » شهيد على 
مالک حيث كنت و في ليل او نارق 
النيتوت :اون | NP EEN‏ 

E Si LS e EGE 
ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة عامه‎ ٠ e 

> واطلاعه عليهم وسماعه کلامهم » ورؤیته مکاہم حیث 
ا A CEE‏ ألم تر أن الله يعام ما في 
الموات وما في الأرض مايكون من نجوى ثلاثة 4أيمنسر 
ثلاثة [ إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا انوا أي مطلع عليه 
يسمع كلامهم وسرم ونجوام » ورسله أيضاً مع ذلك تكتب ما 
يتناجون به مع عام الله به وسمعه له . وهذا حكى غير واحد 
E OT E Nl‏ 
إرادة ذلك » ولكن سمعه أيضاً مع علمه بهم » وبصره نافذ فيه › 
فهو سبحانه وتعالی مطلع على خلقه لا يغیب عنه من أمورم 


۲۷ 


شیء . نم قال تعالی : 4 شم ينبئهم با عملوا يوم القيامه إن 
الله بكل شيء عليم £ قال الإمام أحمد : افتتح الأية بالعلم 
واختتها بالعلم . انتهى 

E oL 
تعالى » وأنه فوق جيع الخلوقات » مستو على عرشه » بائن من‎ 
خلقه » والخلق بائنون منه » وان معيته لخلقه معية العام والإحاطة‎ 
والاطلاع والسماع والرؤية . وان له معية خاصة مع أنبيائه‎ 
وأوليائه > وهي ا النصر والتأييد والكفاية . ول يأت في‎ 
E E O E NE 
i SE 
ذلك عن بعض أهل البدع» وه الذين يقولون : إن الله بذاته‎ 
فوق العام »> وهو بداته في کل مکان . وهذا قول باطل مردود‎ 
E E RD COT 
في أول الكتاب فليراجع‎ 

وكلام أكابر العاماء المتأخرين في المائة الثامنة من المجرة فا 
بعدها في إثبات العلو والرد على من قال بخلاف ما عليه أهل 
السنة ll‏ کا ٤‏ و ذكرته عن المتقدمين E‏ ا 
O,‏ 


۱۲۸ 
فصل 

وقد تعلق المردود عليه بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تهية 
وابن القيم وابن كثير وابن رجب » وليس في شيء منها ما يؤيد 
زمه أن معية الله لخلقه معية ذاتية » وإن توه المردود عليه أو 
توم غيره آن في شيء منها تأييداً لقوله الباطل › فهو حجو 
يإجاع الصحابة والتابعين على أن الله تعالى على العرش »› وعامه فى 
کل مکان » وأن معنی قوله تعالی : [ وهو معكم أيا كنم ) 
ونولك ف القران أن ذلك عله وان اله تال فرق العرات 
بذاته »> مستو على عرشه كيف شاء » وقد حكى الإجماع على ذلك 
غير واحد من أکابر العلماء » ونقله شيخ الإسلام ابن تهية والذهي 
وابن القم عن غير واحد من الأمُة » وتقدم ذكر ذلك فى أول 
الكتاب . وما خالف الإججماع من الأقوال فهو مردود على قائله 
ا ن : 

وإذا عم هذا هن المل التي تعلق با المردود عليه قول شيخ 
الإسلام ابن تهية في صفحة ۲ من الجلد الخامس من مموع 
الفتاوى : أن كامة( مع ) إذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة إلا 
المقارنة المطلقة من غير وجوب ماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال »› 


۲۹ 


فإذا قيدت بعنى من المعاني دلت على المقارنة فى ذلك المعنى »› 
قال : فاللّه مع خلقه حقيقة › وهو فوق عرشه حقيقة » ثم هذه 
امعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فما قال : ™ يعام ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها € إلى قوله : ™ وهو معكم أينا 
كنتم ‏ دل ظاهر الخطاب على أن حك هذه المعية ومقتضاها أنه 
مطلع علیک › شهید علیک › ومهین عام بک . وهذا معنى قول 
السلف إنه معهم بعامه . وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . 

والجواب أن يقال : ليس في هذه الملة ما يتعلق به من زع 
ان معية الله لخلقه معية ذاتية › و إا فيها الرد عليه › لان شيخ 
الإسلام رمه الله تعالى قد صرح أن المعية المذكورة في قول الله 
تعالى : ل وهو معكم ينا كنتم ‏ قد دل ظاهر الخطاب على 
أن حكها ومقتضاها أنه مطلع عليك » شهيد عليك » ومهين عال 
بك » قال : وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعامه قال : وهذا 
ظاهر الخطاب وحقیقته . انتهى . 

SEEN TPT EET EIS ET 
0 اله و لك د ا ان ةق‎ 

وتقدم كلامه في أول الكتاب فليراجع . 


E E 
من مموع الفتاوى : فهو سبحانه مع المسافر في سفره » ومع أهله‎ 
في وطنه » ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم - إلى‎ 
ان قال :فاه ال ادد وهی مھم ایا كرا وعاتة ی ن‎ 
لوازم المعية » غم قال : دلول اللفظ مراد منه »> وقد أريد أيضاً‎ 
فد ار ما دل ع الق اقل الا‎ ٠ ل لي‎ 
بالمطابقة وبالالتزام > فليس اللفظ مستعملاً في اللازم فقط › بل‎ 
. آرید به مدلوله الملزوم وذلك حقيقة‎ 


والجواب أن يقال : إن المردود عليه قد اختصر كلام شيخ 
الإسلام » وترك جملة من أوله فيها بيان المراد من كلامه في 
العية » وأنها معية العام لعموم العباد » ومعية النصر والتأييد 
والكفاية لاأنبياء الله وأوليائه . وهذا نص كلام شيخ الإسلام قال : 
ا القسم الرابع فهم سلف الأمة وأعُتها أمُة العام والدين من شيوخ 
العلم والعبادة » فإم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة 
کله من غیر تحریف للکلم » اثبتوا أن الله تعالی فوق سمواته » وانه 
على عرشه بائن من خلقه » وم منه بائنون . وهو أيضاً مع العباد 


۱۲۳۱ 


عموماً بعامه »ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية . وهو 
أا ت النجوى دلالة على أنه عام مم » 
وکان الني ا قول i‏ اللهم انث الصاحب ف اسفن والخليفة 
فى الأهل » فهو سبحانه مع المسافرفي سفره » ومع أهله في وطنه › 
ولا يلزم E o SS‏ 
فالله تعالی عالم بعباده » وهو معهم اين کانوا » وعامه بهم من لوازم 
العية . انتهى . وفي قوله : إن الله تعالى فوق سمواته » وأنه على 
عرشه بائن من خلقه » وهم منه بائنون › وأنه مع العباد وما 
بعامه »> ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية أبلغ رد على 
من زع أن معية الله لخلقه معية ذاتية > وكذلك قوله : إن في آية 
النجوى دلالة على أنه عالم بهم فيه أيضا رد عليه . ) 

وأما المعية ا مذ كورة في قوله : فهو مع المسافر في سفره » ومع 
أهله في وطنه » فهى معية الاطلاع والحفظ والكفاية › وليست 
الإسلام بقوله : ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته ختلطة بذواتم . 
ومن تأمل كلام شيخ الإسلام في المعية وجده يدور على انا معية ِ 
العم والإحاطة والاطلاع والسماع والرؤية لعموم الخلق › وأن للّه 


۲۲ 


معية خاصة مع أنبيائه وأوليائه » وهي معية النصر والتأييد 
E‏ 

الجلة الثالفة ا ل اا دف 
الإسلام ابن تهية في « العقيدة الواسطية » وكل هذا الكلام الذي 
د م ف 
بحتاج إلى تحريف » وقال في الفصل الذي يليه : وما ذكر في 
الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه 
وفوغیته » فنه سبحانه ليس کشثله شيء في جميع نعوته » وهو علي 
في دنوه » قريب في علوه . 

والجواب أن يقال : إن شيخ الإسلام رمه الله تعالى لم يقل إن 
معية الله خلقه معية ذاتية حتى يكون للمردود عليه تعلق 
بكلامه . وقد تقدم في الجواب عن الملة الشانية ما نقله شيخ 
الإسلام عن سلف الأمة وأمتها أهم أثبتوا أن الله تعالى فوق 
O A TE‏ » وأنه 
مع العباد وما بعامه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد 
اب ون ق ات الى ع ان عال بهم . فکلام 
شيخ الإسلام في « الفتاوى » يوضح كلامه في «العقيدة 


hı 


الواسطية » ويبين أنه أراد بالمعية معية العم ولم يرد المعية الذاتية 
التي تستلزم مخالطة الخلق في كل مكان . 

وأما قول شيخ الإسلام : وهو علي في دنوه » قريب في علوه › 
فمراده بالدنو نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة 
E) ST E E e‏ 
عن الني ب . وكذلك دنوه من أهل الموقف عشية عرفة »› فقد 
جاء فى حديث مرفوع : أن الله تعالى هبط إلى سماء الدنيا عشية 
عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة . وليس في نزول الرب تبارك 
وتعالى إلى السماء الدنيا في آخر الليل وفي عشية عرفة ودنوه من 
خلقه ما يقتضي أن تكون معيته همم معية ذاتية » وليس في كلام 
شيخ الإسلام ما يدل على ذلك . وقد ذكرت كلامه في المعية مما 
ذکره في الفتاوى وغيرها من كتبه » وما نقله من إجاع المسامين 
من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى : ( وهو معكم أينا 
- كنتم ‏ ونحو ذلك في القرآن أن ذلك عامه . فليراجع ما تقدم من 
النقول عنه » ففيها كفاية في الرد على من توم من كلامة في 
دالنقعة الرا ل كلاف اا غلبة الصحابة والتابعون ى 
العية › وأا معية العلل » وليست معية ذاتية . 


۲٤ 


اجملة الرابعة من المل التي تعلق ا المردود عليه قول ابن القم 
في « مختصر الصواعق » المشال التاسع مما ادعي فيه المجاز قوله 
تعالى : } وهو معكم ينا كنتم ‏ وذكر آيات فيها المعية » غ 
قال : قالت الجازية : هذا كله مجاز يتنع مله على الحقيقة › إذ 
حقيقته الحالطة والجاورة وهي منتفية قطعاً فإذاً معناه ه العلم 
والقدرة والإحاطة » وسية معية النصر والتأييد والمعونة . وكذلك 
القرب قال أصحاب الحقيقة : والجواب عن ذلك من وجوه - إلى 
Cats WEE a‏ 
e UOC la E‏ 
عليه( مع ) المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور وذا 
ا وت د ا لرن عب ن 
قيل : الله مع خلقه بطريق العموم » كان من لوازم ذلك علمه 
مم › وتدبیره هم وفدرته عليهم › وإذا كان ذلك خاصا كقوله : 
< إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) کان من 
لازم ذلك معيته هم بالنصر والتأييد والمعونة . قال : وقد أخر 
اال ف ا م کا ل عل ل 
فعلوه لا يناقض معیته » ومعیته لا تبطل علوه › ثم تکل على 
قرب الله تعالی وقال : فهو قريب من امحسنين بذاته ورجته قربا 


9 


لیس له نظیر » وهو سبحانه مع ذلك فوق سمواته على عرشه  ›‏ 
آنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل » وهو فوق عرشه 
ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة وهو على عرشه . قال : وهو 
E E E E‏ 
E N RN‏ 
المع اه رول ن بد الك 4و اح عة فص الوك 
r o‏ نم ہزهن فکيف يستحيل في حق 
مَنٌ هذا بعض عظمته أن يکون فوق عرشه › ويقرب من خلقه 
كيف ٿاء وهو على العرش . اه . 

E E E 
ا ی ن ا ال تو دل غد‎ 
وعامه وقدرته وتدبیره بکل ما خلقه » وأجعوا على أن معنی‎ 
ِ قوله : # وهو معكم ينا كنتم ) ونحو ذلك في القرآن أن ذلك‎ 
عامه » وان الله تعالی فوق السموات بذاته » مستو على عرشه كيف‎ 
a N SE 
ر وو ق ا‎ 


1 


الوجه الثاني أن أقول : إني لم أر في شيء من كتب ابن الق 
التصريح بان معية الله لخلقه معية ذاتية » وإنغا كان كلامه يدور 
على إثبات معية العام والقدرة والإحاطة والرؤية لعموم الخلق » 
وعلى معية النصر والتأييد والكفاية لانبياء الله وأوليائه › وقد 
ذکر في كتابه المسمى ب « اجتاع الجيوش الإسلامية » آيات كثيرة فى 
إثبات علو الرب تبارك وتعالى » واستواءه على عرشه ومنها قوله 
تعالى في سورة الحديد : ل هو الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيام تم استوى على العرش يعام ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو 
معكم أيغا كنت والله با تعملون بصیر ‏ م قال : فذکر عموم 
عامه » وعموم قدرته » وعوم إحاطته › وعموم ارؤیته . وذكر أيضاً 
في كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية » عن القاضى أبي بكر ابن 
الطيب الباقلاني أنه قال في قول الله تعالى : ل إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون € يعني بالحفظ والنصر 
والتأييد ولم يرد أن ذاته معهم . قال وقوله تعالى : ل إنني 
معكما أسمع وأرى 4 مول على هذا التأويل » وقوله تعالى : 
$ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ يعني أنه عال 
م وبا خفي من سره ونجوام . انتهى . وقد أقره ابن القم على 


4 


Lye Es 
تشبث به المردود عليه من كلام ابن القم في كتاب « الصواعق‎ 
المرسلة » وقد قال ابن القي في كتاب « الصواعق المرسلة » قبل‎ 
كلامه الذي تقله المردود عليه بأقل من صفحة » الوجه الثاني أن‎ 
E ea ENE ad 
مستو علىعرشه »وأنه بائن من خلقه »وأنالملائكة تعرجإليه وتازل‎ 
› من عنده » وأنه رفع المسيح إليه › وأنه يصعد إليه الكل الطيب‎ 
إلى سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته لخلقه وعلوه على‎ 
. عرشه » وهذه نصوص خكة فيجب رد المتشابه إليها . انتهى‎ 

قلت : وف النصوص الحكة الدالة على علو الله تبارك وتعالى 
فوق سمواته » ومباينته لميع خلقه أبلغ رد على من زع أن معية 
له لهه عة اة لان هدا اقول الباطل يل الول مع 
I REE‏ 

EE Ng, 
حديث النزول المتفق على صحته . وجاء في حديث مرفوع : أن‎ 
لله تعالى هبط إلى ساء الدنيا عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف‎ 
الا ا ق ق‎ 


A 


E E‏ عن ا ن 
به وإمراره ۴ جاء . قال الأوزاعي : سئل ا والزهري عن 
ا الأحاديث 2 الى جاءت في الصفات ‏ : أمروها ک 
ج کتاب O‏ 
ی NNE SS OE‏ 
ENE seg gag‏ 
ابن :سعد.» والاوزاعۍ عن ۵ جا ق 
اررو ‏ جا ون la a | Eel‏ 
N E FP E‏ شيخ الإسلام أبن تهية في 
« الفتوى اخموية الكبرى » تم قال : e‏ ومکحول ها أعل 
الاين ن رمام وال رة الباقون أَمُة الدنيا في عصر تابعي 
ا RE‏ 
رسالته المشهورة في « الغنية عن الكلام وأهله » : فأما ماسألت 
E E E O ES‏ 
السلف إثباتما وإجراؤها على ظواهرها » ونفي الكيفية والتشبيه 

غا هدا فلس قن دهت الست انس اله ا 
معية ذاتية » ول يقل ذلك أحد من عاماء أهل السنة والجاعة فيا 


۹ 


عامت » وإغا هو من أقوال أهل البدع وم الذين يقولون : إن 
الله بذاته فوق العام > وهو بذاته في كل مكان » وقد ذكر ذلك 
N O OE‏ 
ومن زم أن معية الله خلقه معية ذاتية واستدل على ذلك بنزول 
الرب تبارك وتعالى إلى ساء الدنيا في أخر الليل »> ودنوه من 
أهل الموقف في عشية يوم عرفة فقد أبعد النجعة » وقال على الله 

الملة الخامسة من المل التي تعلق با المردود عليه : قول ابن 
رجيان قرح اديت الان عر من الاوبن الووبةء ده 
المعية الخاصة تقتضى النصر والتأييد والحفظ والإعانة » بخلاف 
العية العامة المذكورة في قوله تعالى : ™ ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم 4 إلى قوله : < إلا هو معهم ية 
5نوا 4 إلخ فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته 
لاعامم اه . 

والجواب أن يقال : إن كلام ابن رجب رجه الله تعالى موافق 
لا أجع عليه أهل السنة والجاعة من أن المعية العامة معية العم 
a aN N ES‏ 


2 


والحفظ والإعانة » وليس في كلامه ما يتعلق به من زم أن معية 
ELE HEN‏ 

اجملة السادسة من امل التي تعلق ا المردود عليه : قول أبن 
کروی ووو ایو ی و و 
یت کے وان کم من بر او رق ليل او ار .اع ق 
علمه على السواء وتحت سمعه وبصره › فيسمع كلام »› ويرى 
مکانك » ويعلم سرم ونجوام » وقال في سورة المجادلة » وقد حكى 
E I TT‏ 
في إرادة ذلك » ولكن سمعه أيضاً مع عامه بهم وبصره نافذ فيهم › 
فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورم شيء 
اه. 

والجواب آن يقال : لیس في کلام ابن کثیر ما يتعلق به من 
زع أن معية الله لخلقه معية ذاتية » وفيا ذكره ابن كثير من 
الإجماع على أن المعية معية العام أبلغ رد على صاحب الزع الخالف 
للإجاع . 


E O 
NS e A 


۱١ 


الأجلاء إشارة » بل في بعضه تصريح بأن تفسير معية الله تعالى 
خلقه بعامه تفسیر بلازمها أو حکها و مقتضاها ۴ في کلام شيخ 
الإسلام ابن تمية . واللازم غير الملزوم › والمقتضى غير المقتضي › 
فلهذا قال شيخ الإسلام : ففرق بين معنى المعية ومقتضاها وربا 
E OD E EE‏ 
N Se eS‏ 
فدلالة المعية على العلم من دلالة الملزوم على اللازم # نص عليه 
شيخ الإسلام ابن تهية › ومذا قال : وعامه بهم من لوازم المعية » 
ومن للتبعيض » وذلك لان العلم ليس وحده لازم المعية »> بل ها 
لوازم أخرى كالاطلاع والسمع والرقابة والمينة والقدرة والسلطان 
E NNN ae‏ 
العام شيخ الإسلام وابن القم وابن کثیر وابن رجب رجهم الله 
EE N N eS‏ 
العية العامة لجيع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعام ونفوذ 
ا ا E‏ ر ا 
فا بالف تشي يعض لوازمهاء ولس وده هو متاه + وان 
مقصوده بذلك خوف توم حلول الباري جل وعلا في أماكننا في 
الارض » أو دفع دعوى من ادعى ذلك من الحلولية الجهمية » وقد 


E۲ 


ذكر أن ذلك مقصودم الشيخ عبد الرحن بن عمك بن قاسم حيث 
CN Se a E‏ 
بعض نصوص المعية بالعم وهو بعض مقتضاها دفعاً لاستدلال 
ا 

فجوابه أن يقال : إن العاماء الذين ذكرم المردود عليه في 
md oa BES‏ 
كان كلامهم يدور على إثبات معية العام والقدرة والإحاطة والسماع 
والرؤية لعموم الخلق » وعلى إثبات معية النصر والتاييد والكفاية 
لاناة اله واو لاه وقد د كرف كلام شيخ الإسلام وابن القي وابن 
کی e‏ 
ذکره فهو موافق لكلام شيخ الإسلام وابن القم وابن كثير › و 
تقدم في الجواب عن نجل الثانية من ا لمل التي تعلق بها ردو 
a E‏ > أمُة العل 
والدين من شيوخ العام والعبادة أهم أثبتوا أن الله تعالى فوق 
a‏ 
ايضا مع العباد توما بعامه ومع انبيائه وأوليائه بالنصر والتاييد 
والكفاية › وتقدم أيضا ماذكره شيخ الإسلام والذهي وابن الق 


E۳ 


من الإجماع » على أن معنى قوله : ™ وهو معكم أيغا كنم ) 
وو ذلك :ق القران أن ك غانه وان اله قوق الراك 
بذاته » مستو على عرشه کیف شاء . وفيا ذکروه‌آبلغ رد على من 
توه عليهم خلاف ما ذكروه من الإجاع . 

وقال شيخ الإسلام أيضاً في « شرح حديث النزول » ولفظ 
المعية في كتاب الله جاء عاماً ۴ في هاتين الأيتين - يعني قوله 
تعالى : ( وهو معکم ينا كنتم ‏ وقوله : ™ ما يكون من 
نخجوى ثلاثة إلا هو رابعهم € إلى قوله : $ إلا هو معهم 
أیغا نوا چ وجاء خاصاً ا في قوله : ظ إن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون € وقوله : ( إنني معكا أممع 
وأرى ‏ وقوله  :‏ لاتحزن إن الله معنا فلو كان المراد أنه 
بذاته مع كل شيء لكان التعمي يناقض التخصيص . فإنه قد عل 
أن قوله : ™ لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيصه وأبا بكر 
دون عدوم من الكفار . 

وكذلك قوله : ل إن الله مع الذين اتقوا والذين ه 
حسنون ¢ خصهم بذلك دون الظالين والفجار ‏ إلى أن قال : 
وأيضا فإنه افتتح الاية بالعلم وخةها بالعم > فكان السياق يدل 


٤ 


على آنه آراد آنه عام بهم » وقد بُسط الكلام عليه في موضع آخر 
ون ان لفط اة ي اة وان اي اام وال ات 
وا مقارنة - فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه » 
ويکون حک معيته في كل موطن بحسبه » فع الخلق كلهم بالعل 
والقدرة والسلطان » ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد . 
انتهى المقصود من كلامه . وفيه أبلغ رد على من زع أن معية الله 
a‏ 

وقد تقدم في الجواب عن الملة الرابعة ما ذكره ابن القم عن 
القاضي بي بكر بن الطيب الباقلاني أنه قال في قول الله تعالى : 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ¢ يعني 
بالحفظ والنصر والتأييد » ول ودن ا ل وة 
تعالى : ™ إنني معكما أسمع وأرى ) تمول على هذا التأويل › 
وقوله تعالى : } مايكون من نجوى ثلاثة إلاهو 
رابعهم ) يعني آنه عام ہم وا خفي من سرم ونجوام انتهی . 
وقد أقره ابن القم على هذا القول » وفيه أبلغ رد على من زع أن 


معية الله لخلقه معية ذاتية . 


وتقدم أيضاً كلام ابن كثير على قول الله تعالى : ل وهو 


0ع 


معكم أيغا كنتم ) وقوله : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ) إلى قوله : [ إلا هو معهم أيغا كانوا ¥ وما 
ذكره من الإجماع على أن المراد بالاية معية العام . قال : وسمعه 
أیضاً مع عامه بهم وبصره نافذ فيهم . انتهی . وفيه أبلغ رد على 
من زع أن معية الله لخلقه معية ذاتية . 

وقال الشيخ العلامة مد الأمين الشنقيطي في تفسير قوله 
تعالى : $ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) 
هذه المعية خاصة بعباده المؤمنين » وهي بالإعانه والنصر 
والتوفيق » وأما المعية العامة جميع الخلق فهي بالإحاطة التامة 
والعلم ونفود القدرة »> وكون الميع في قبضته جل وعلا. 
فالكائنات في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل » وهذه هي 
الذکورة أیضاً فی آیات کثیره کقوله : } ما یکون من نجوی 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ¢ الاية . وقوله : # وهو 
معكم أيه كنم ) الآية » وقوله : « فلنقصن عليهم بع 
وما کنا غائبین ) وقوله  :‏ وما تکون في شأن وما تتلو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهوداً 


3 
إذ تقيضون فيه € الآية . إلى غيرذلك من الآيات » فهو جل 
وعلا مستو على عرشه ¥ قال على الكيفية اللائقة بكاله وجلاله » وهو 
حيط بخلقه كلهم في قبضة يده لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
Ane EN a EY‏ 

كلامه . وفيه أبلغ رد على من زع أن معية الله لخلقه معية ذاتية . 
وإذا علم هذا فكلام شيخ الإسلام ابن تهية » وكلام من ذكر بعده 
من العاماء موافق لما آجمع عليه سلف الامة وأعُتها » وهو أن الله 
سبحانه وتعالى مع العباد عموماً بالعلم والقدرة والإحاطة والسماع 
والرؤية › وانه بخص انبياءه واولياءه بمعية النصر والتاييد والكفاية . 
ولس في كلامهم ما يتعلق به من زع أن معية الله خلقه معية ذاتية . 
وأما قوله وقد ذكرأن ذلك مقصوده الشيخ عبد الرحمن بن مد 
بن قاسم حيث قال في الفهارس العامة مجموع الفتاوى إلى اخر كلامه . 
فجوابه أن يقال ان الشيخ عبد الرحمن بن مد بن قاسم لم يجمع 
الفهارس العامة مجموع الفتاوى وإغا جعها ابنه تمد بن عبد لرن بن بن 
قاسم وذلك مذكور ف أول صفحة من كل جزء من الفهارس العا 
مجموع الفتاوى فليراجع . 
وا ونال دوو فل e‏ 
خلقه معية حقيقية ذاتية لاتقتضي أن يكون حالا فيهم ولا في أمكنتهم 


¥ 

فتأمل ما ياتي : 

( أ ) قول شيخ الإسلام وغیره آن ما ذکرمن معیته لا ینافي ما ذکرمن 
علوه » ونه سبحانه علي في دنوه » قريب في علوه » فانه لو کان 
معنى المعية جرد العلل مااحتاجواإلى ذكر ذلك »لأن تصور 
امنافاة بين عموم العام وعلو الذات غير وارد ولا مورد أيضاً . 

(ب) قول ابن القم رمه الله تعالى في مختصر الصواعق » والذي يسهل 
عليك فهم هذا . إلى آخر ما نقلناه عنه في هذه الورقات » وقول 
الشنقیطی في تفسیره رحه الله تعالی :فالکائنات في ريده جل وعلا 
أصغر من حبة خردل ‏ إلى أن قال : فهو سبحانه مستو على عرشه 
قال على الكيفية اللائقة بككاله وجلاله » وهو حيط بخلقه 
کم ا ف قبضة يده 

(ج) قول ابن القع ره اه ال :رترب م ال اة 
ورحمته قربأ ليس له نظير » وهو مع ذلك فوق سمواته على 
و ا و ی ي 


١ (‏ ) قوله كأهم . كذا هو خط المردود عليه . وصوابه كلهم . 


٤۸ 


ك NRE E a‏ 
E ET‏ 
الحلول مع الخلق يستلزم نفى المعية الذاتية هم > وحيث أن المردود 
عليه قد أثبت المعية الذاتية للخلق ونفى الحلول معهم في أمكنتهم 
نك وفع ى الافض > راد غلا بد لةه من اجه امرين: إها ان 
يثبت المعية الذاتية للخلق والمحلول معهم في أمكنتهم » ويكون من 
الحلولية الذين يقولون : إن الله بذاته فوق العام وهو بذاته في كل 
مان > وإما أن ينقي العية الذاتية للخلى. واللول ممه في 
N RR‏ 
موم الخلى بالعام والمشاهكدة والسماع لاقواهم وحرکاتم « وانه حص 
NTN EO NT TR‏ 
عليه ما يناسبه من أحد الأمرين . 

الوجه الثاني أن يقال : إنه ليس في كلام شيخ الإسلام وابن 
القم والشنقيطي ما يؤيد زع المردود عليه أن معية الله لخلقه 
معية ذاتية »> وإنغا الذي في كلامهم إثبات معية العلم والقدرة 
والإحاطة والسماع والرؤية لعموم الخلق ‏ وإثبات معية النصر 
E E‏ 


۹ 


وما قول شيخ الإسلام رة اله تفال إن ماكر من ما 
او عو ا 
والقدرة والسلطان لعموم الخلق › ومعية الإعانة والنصر والتاييد 
Sg EA OS‏ 
حديث النزول » وقد تقدم ذكره قريبا فليراجع . ) 


وأما قول ابن الق : والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة 
غظفة الريب و اخاطتة خلفهء وان الفموات النم ى يده كخردلة 
في يد العبد » وأنه سبحانه يقبض السموات بيده والأرض بيده 
الأخرى ثم بهزهن فكيف يستحيل في حتق من هذا بعض عظمته 
أن يکون فوق عرشه »› ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على 
العرش . فمراده ما صرح به قبل هذه الملة » وهو أن الله تعالى 
يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه » ويدنو من آهل 
عرفة عشية عرفة وهو فوق عرشه »› وأن المعية العامة يكون من 
لازمها العام والتدبير والقدرة » وأما المعية الخاصة فإنه يكون من لازمها 
النصر والتاييدوالمعونة . وقد تقدم قريبا ما نقله ابن القيم عن 
القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني أنه قال في المعية الخاصة : إن 
بالحفظ والنصر والتأييد . قال : ولم يرد أن ذاته معهم » وقال في 


10۰ 


المعية العامة : إنه عا بهم وا خفي من سره ونجوام . وقد أقره 
ابن القم على هذا القول وفيه - مع ما تقدم من كلام ابن الق وما 
نقله من الإجماع على أن معنى قوله تعالى : ™ وهو معكم أينا 
كنتم ‏ ونحو ذلك في القرآن أن ذلك علمه » وأن الله فوق 
السموات بذاته مستو على عرشه کیف شاء ۔ ابلغ رد على من زع 
ان معية الله لخلقه معية ذاتية . 

وأما الشنقيطي فقد تقدم كلامه قريباً وفيه التصريح بأن 
ية الحاصة هى بالاعانة والتصن والكرتق :راما العية الام 
جميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم » ونفوذ القدرة › وكون 
الجيع في قبضته جل وعلا . قال وهو مستو على عرشه على الكيفية 
اللائقة بكاله وجلاله . فكلام الشنقيطي فيه أبلغ رد على من زع 
أن ماله فة فة اة 

وأما قول ابن القم فهو قريب من الحسنين بذاته ورحمته قربا 
ليس له نظير » وقول المردود عليه فاثبت له القرب الذاقي مع 
علوه قرباً لیس له نظیر . 

فجوابه أن يقال : أما قرب رحمة الله تعالى من الحسنين فهو 
ثابت في القرآن قال الله تعالى : ل إن رحمة الله قريب من 
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المحسنین ‏ وآما قرب ذاته منهم فليس عليه دلیل ينص عليه لا 
من القرآن ولا من السنة » وما ليس عليه دليل ينص عليه فليس 
E TTT E.‏ 
Ne N‏ 
الآخر» وجاء في حديث مرفوع : « أن الله تعالى هبط إلى السماء 
الدنيا عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف اللائكة » فيجب إثبات 
ما جاء عن الله تعالی وعن رسوله بے وإمراره ۴ جاء وترك ما 
ول الاو ا فی الا کر ال 2 ال 
الله تعالى : [ اتبعوا ما أنزل إليك من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون 4 وقال تعالى : 
إ فآمنوا بالله ورسوله الني الأمي الذي يؤمن بالله 
وکاماته واتبعوه لعلکم تهتدون ) والکلام في الصفات بابه 
التوقيف ولا دخل للاجتهاد في ذلك 

وإذا عل هذا فليم أيضا أن من أثبت له صفبة ل ترد في القرآن ولا 
في السنة » فقوله مردود عليه كائناً من كان › والدليل على ذلك 


ااا ف ی ن و ر 


اسا قول المردود عليه » وهكذا نقول في المعية ن E‏ 


10۲ 


معية حقيقية ذاتية تليق بعظمته وجلاله » ولا تشبه معية الخلوق 
لامخلوق » ونثبت مع ذلك علوه على خلقه واستواءه على عرشه 
على الوجه اللائق بجلاله > لا نكيف ذلك ولا نتصور له كيفية › 
لان تكييفنا له قول على الله بلا عل . وتصورنا لذلك كيفية 
محاولة لما لا يكن الوصول إليه ولا القول به . ونرى أن من زع 
أن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده › 
وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو اعتهاء فعقيدتنا أن لله 
تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به » وتقتضي إحاطته بكل شيء 
Calo E‏ 
يكون مختلطا بالخلق أو حالاً في أمكنتهم » بل هو العلى بذاته 
وصفاته » وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها › وأنه على 
عرشه ۴ يليق بجلاله > وأن ذلك لاينافي معيته لأنه ليس كثله 
وق ا ار ق و و و 
کاتبه e‏ في ٠٤٠١١ / ١ / ۲١‏ ه التوقيع والخةم . 

فجوابه من وجهين أحدها : أن يقال إن إثبات المعية الذاتية 
له تعالى مع خلقه » لم يرد في القرآن ولا في السنة » ولا عن أحد 
من الصحابة ولا التابعين وتابعيهم وأمُة العام والمهدى من بعدم » 


0 


و ا ا ا ا و و و و 
أثبت لله تعالى صفة ل ترد في القرآن ولا في السنة فقوله مردود 
غ رن 

الوجه الثاني أن يقال : إن كلام المردود عليه قد اشتمل على 
حقق وباطل » فأما الذي فيه من الحق فهو إثبات علو الله على 
NENE EEE‏ 
لا يكيف ولاتتصور كيفيته » وأن الله تعالى هو العلي بذاته 


وصفاته » وأن علوه من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنهاء وأنه 
حيط بكل شيء عاماً وقدرة وسمعاً وبصراً وسلطاناً وتدبيراً > وأنه 
ليس كمثله شيء وهو الميع البصير »> ومن الحق فيه أيضأً تكفير 
وتضليل من زع أن الله تعالى بذاته في كل مكان » وتكذيب من 
نسب ذلك إلى أحد من سلف الامة وأعتها . وتنريه الله تعالى عن 
الاختلاط بالخلق والحلول في أمكنتهم . 

وأما الذي فيه من الباطل فهو إثبات المعية الذاتية لله مع 
خلقه » ولا بخفى على من له علم وفهم أن إثبات المعية الذاتية لله 
مع خلقه يستلزم الاختلاط بم والحلول معهم في أمكنتهم . وهذا 
معا يجب تنزيه الله عنه > وفيه من الباطل أيضا زعمه أن المعية 


0£ 


الذاتية لله مع الخلق تليق بعظمة الرب وجلاله » وهذا من قلب 
ا العية الذاتية للرب مع خلقه تستلزم مخالطتهم والحلول 
معهم في أمكنتهم » وذلك ينافي عظمة الرب وجلاله وعلوه على 
جميع خلقه » وفيه من الباطل أيضاً جمعه بين إثبات علو الله على 
خلقه واستوائه على عرشه › وبين المعية الذاتية للخلق › وهذا من 
ا لجع بين النقيضين » وفيه من الباطل أيضاً زعه أن علو الرب على 
حه واوا عل رغه ا ان آل الا لل وا م 
ا و ي وا او عل ال ای هو د 
ع املق اق اة الدانة الى ا اة الى ولول 
معهم في أمكنتهم › وفيه من الباطل أيضاً تقريره لقوله الباطل في 
ال ال اة ب و اعفاد له وا رو ل کک اا وا 
ال . 

e a UNS, 
بجعله من دعاة الضلالة إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله‎ 


وسم على نبینا مد وعلی آله وأصحابه e‏ يوم 
ا 


N 00 


وقد وقع الفراغ من كتابة هذا الرد في ۲۸ / ٠٤١٤/۳‏ هه 
على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى مود بن عبد الله بن حمود 
التويجري غفر الله له ولوالديه وللامؤمنين والمؤمنات . والممد لله 
الذى بنعمته تع الصالات . 


EN 


بم الله الر حن الرحيم 


الجد لله رب العا مين . وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين . 


أما بعد : 


ق و ا 
IEEE E‏ 
معية الله خلقه معية ذاتية » فبعث به إليه وبعد قراءته له كتب 
الكامة لی بیان :گرا وط ان تفرع کان ورت ن 
فيها ردا على من زع أن معية الله لخلقه معية ذاتية فقد أجبت 
الشيخ ممداً إلى طلبه » والله الملسشول أن يوفق الجيع لما يبحب 
ويرضى وأن يرينا الحتق حقاً ويرزقنا اتباعه » ويرينا الباطل 
باطلا ويرزقنا اجتنابه › ولا بجعله ملتبساً علينا فنضل . 

ل ای ل و ع 
التو ري : وضلى اله وسل عل نينا عمد وغل آله وأاصخابة وسن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


\o¥ 


بىم الله الرحمن الرحم 

المد لله نحمده ونستعينه » ونستغفره ونتوب إليه › ونعوذ 
o N a E‏ 
SANT OEE a‏ 
شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسم تسليا . 

ونح فد اكاب الا فة حرا الال ا 
جود بن عبد الله التويجري في إثبات علو الله تعالى ومباينته 
خلقه » والرد على من زع أن معية الله تعالى لخلقه معية ذاتية » 
فوجدته كتاباً قياً قرر فيه مؤلفه الحقائق التاليه : 

E ED NE TS El 
. والسنة والإجماع والعقل والفطرة على ذلك‎ 

N N RN 
يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل لدلالة الكتاب‎ 
: والسنة والإحماع کے دل‎ 


SS E E O ECE 
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عامة › وبىصرە واه مع العم والإحاطة أن 6 :خاضة: 
EEN E a‏ 

الرابعة : إبطال قول الحلولية القائلين بأن الله تعالى بذاته في 
الأرض أوفي الأرض وعلى' العرش . لدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة على إبطاله . 

E OEE 

N E E 
وصفاته ذل عله القران ف اطات متعددة › ول وجوه متنوعة‎ 
معلومة لكل من قرأ كتاب الله تعالى موجبة للعلم القطعي » ودلت‎ 
عليه السنة بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة‎ 
. تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة‎ 

ودل عليه العقل من وجهين : 

اقا ا او و ا ا 
کل وجه کا قال تعالى : ™ وله المشل الأعلى في الىموات 
والأرض وهو العزيز الحكي ‏ فوجب ثبوت العلو له . 

الان ا ات وة الل ف ا ال ا 
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وصفه السفل صفة نقص واللّه تعالى منزه عن كل نقص ٠.‏ 
ولا ا ل ووا ل ا ورور د 
فطرية » فا من داع أو خائف إلا فزع إلى ربه تعالى نحو السماء 
لا يلتفت عنه ينة ولايسرة › والمسامون في سجودهم يقول القائل 
منهم : سبحان ربي الاعلى فلا جد من قلبه. إلا الاتجاه نحو السماء ر 
EE ET N DE‏ 
علو الله تعالى بذاته وصفاته » ولم بخالف في ذلك الا من اجتالته 
الشياطين من الحلولية من قدماء الجهمية وغيره › أو من سلكوا 
سبيل التعطيل الحض في هذا الباب فقالوا : إنه ليس داخل العال 
ولا خارجه ولا فوقه ولاتحته › ولا متصل بالعالم ولا منفصل 
عنه »> وقد قال بعض العاماء : لو قيل صفوا الله بالعدم ما كان 
أبلغ لوصفه بذلك من هذا القول تعالى الله عنه علوًا كبيراً . 
EASE Ss E‏ 
E O E TE O E‏ 
أحدها » والثاني الصعود » والشالث الارتفاع » والرابع الاستقرار » 
TR N CD‏ 


ولم يخالف السلف في ذلك إلا أهل التحريف والتعطيل الذين 
قالوا إنه معنى الاستيلاء عليه » وهو قول باطل خالف لصريح 
E O E‏ 
مواضع من القرآن » لم يات في واحد منها بلفظ الاستيلاء حت 
يفسر به الباق » ثم إنه ذكر بلفظ الفعل مقرونا بغ في ستة 
مواضع » ومذكورأً بعده عموم املك في الموضع السابع ما ينع منعاً 
ظاهرأً أن يكون بعنى الاستيلاء وجاءت السنة بالتصريح بأن الله 
فوق العرش ولايخفى أيضاً ما يلزم على تفسيره بالاستيلاء من 
اللوازم الباطلة . 

EN a sS 
العامة » وبنصره وحفظه مع العام والإحاطة في المعية الحاصة أمر‎ 
» مشهور بين السلف حكى الإجماع عليه غيرواحد من اهل العام‎ 
اها اله ذلك طا من مياق الابات الراردة نها‎ 

ففى المعية العامة ذكرها الله تعالى فى سورة المجادلة بين 
E a‏ 
تعملون بصير 4 . 

وفي المعية الخحاصة ذكرها الله تعالى في سورة مد حين هى 


Eh 


Ee bl 
بكر للني بيه : لو أن أحده نظر إلى قدميه لأبصرنا فقال‎ 
الني له : ™ لا تحزن إن الله معنا وهكذا بقية الآيات‎ 
. التي فيها ذكر المعية بنوعيها‎ 

وبطلان القول بالحلول معلوم بدلالة الكتاب والسنة والعقل 
والفطرة والإجماع › وذلك لان القول به مناقض تام المناقضة 
للقول بعلو الله تعالی بذاته وصفاته › فاذا کان علو الله تعالی بذاته 
وات انا دة الادلة كن هة اطا يا : 

وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب حيث تستلزم القول 
بالحلول » لان القول بالحلول باطل » فكل ما استلزمه فهو باطل 
جب إنکاره ورده غل قائله کاننا من کان : 

إل اا ا ا چیو ق او 
E E E EL‏ 
ويجعلنا من أنصاره إنه ولي ذلك القادر عليه » وهو القريب 
إا 


قاله کاتبه تمد الصالح العثیین فی ٠٤١٤ / ٤ / ۱١‏ ه 


الفهرس 


الموضوع 


مقدمة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز E‏ 
ملخص كلام المردود عليه وبيان ما فيه من التناقض 
ولحمع بين النقيضين وموافقة بعض الحلولية E‏ 
ذكر الأقوال في علو الله تعالى ومباينته لخلقه E‏ 
ذكر الآيات فى الرد على صاحب للمقال e‏ 
ذكر الأحاديث فى الرد عليه SESS O RA‏ 
معنی قوله تعال : ل أأمنتم من فى الساء 4 la‏ 
معنی قوله تعالی: وهو معكم أينا كنتم # إا أراد 
بعلمه لا بذاته NE ER RS‏ 
دار ع الماة ى زات عر اه ولرد غل 
صاحب المقال O E a‏ 
E‏ الإحاع علل خلاف ما زعمه المردود عليه من المعية 
الذاتية مع الخلق E O‏ 
حكاية أحمد: الإجماع على معية العلم EE E‏ 
حكاية ابن عبد البر: الإجاع على معية العلم A‏ 
حكاية الطلمنكي : الإحماع على معية العلم a‏ 
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الموضوع 


ما حكاه الأوزاعي عن التابعين في إثبات العلو e‏ 
ما حكاه قتيبة بن سعيد عن الأئمة في إثبات العلو .... 
ما حكاه علي بن المديني عن الجماعة في إثبات العلو 
وة ا O r ooo‏ 
حكاية إسحاى بن راهوية الإجماع على إثبات العلو 
وعموم العلم ..................... sS‏ 
حكاية أي زرعة وأبي حاتم الإجماع على إثبات العلو 
وإحاطة العلم بكل شيء n‏ 


حكابة عثمان بن سعيد الاتفاق على إثبات العلو 


والملم والسمع من فوق العرش a‏ 
حكاية حرب بن إسماعيل الإجاع على إثبات العلو ... 
حكاية الأجري إجماع المسلمين على إثبات العلو ومعية 
العلم وإحاطته بكل شيء ae‏ 
حكاية ابن بطة إجماع المسلمين على إثبات العلو ومعية 
العلم E ENO E‏ 
حكاية ابن أبي زيد القيروان إجماع أهل, السنة :وأئية 
الناس على أن الله فوق سمواته على عرشه دون أرضه 
وأنه في کل مکان بعلمه an‏ 


الصفحة 


۳Y 
FA-TY 


۳۸ 


۳۸ 


۳۹ 


۹ 
3 


{1-4 


F-۲ 


4-۳ 


الموضوع 

الخَلك E O a a‏ 
حكاية الزنجاني إجماع المسلمين على إثبات علو الذات 
وعلو الصفات وعل القهر والغلبة EE‏ 
حكاية إسماعيل التيمي إجماع المسلمين على اثبات علو 
الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة E‏ 
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الله في كل مكان وتخطئة قائله O‏ 
حكاية أي نعيم الأصبهاني الإجماع على أن الله مستو 
على عرشه في سمائه دون أرضه o‏ 


ما ذكره أبو عثمان الصابوني عن أصحاب الحديث وعلاء 


الأمة وأعيان الأئمة من السلف أن الله على عرشه 
وعرشه فوف سمواته E E SOS A SASS A RS E DA‏ 
ما ذكره ابن عبد البر عن الحماعة أن الله في الساء على 
العرش فوق سبع سموات» وما ذكره أيضا من الحجة 
على من قال إن الله في كل مكان a‏ 
ما ذكره ابن عبد البر عن علاء الصحابة والتابعين في 
إثبات العلو ومعية العلم وأنه ما خالفهم في ذلك أحد 


حكاية الشيخ الموفق إجماع السلف على إثبات العلو .. 
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الصفحة 
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اموضوع الصفحة 
قول سفیان الثوري في إثبات معية العلم e es‏ 
قول الإمام مالك في إثبات العلو ومعية العلم YET ss‏ 
حكاية علاء المالكية إجماع أهل السنة والجماعة 

على أن الله بذاته فوق عرشه E mies‏ 
قول أصبغ في إثبات العلو ومعية العلم والإحاطة 0 


قول عبد الله بن البارك وأحمد وإسحاق وغر واحد 
من الأئمة في إثبات العلو لله والرد على من قال إنه في 


الأرض ENT SOLO e‏ 
قول أبي عصمة في إثبات العلو LES cane:‏ 
قول علي بن عاصم في الرد على من زعم أن الله في ٤‏ 
الأرض E‏ 

قول سعيد بن عامر في إثبات العلو ON ade‏ 
قول يزيد بن هارون في إئبات العلو LETE a‏ 
قول عبد الله بن مسلمة القعنبي في إثبات العلو i en‏ 
قول عبد الله بن أي جعفر في إثبات العلو VU ane‏ 
قول الإمام الشافعي في إثبات العلو AF eed‏ 
قول عبد العزیز الکنانى في إثبات العلو A O‏ 
قول هشام بن عبيد الله الرازي في إثبات العلو A‏ 


قول محمد بن مصعب العابد في إثبات العلو ES MS‏ 


1۸ 


الموضوع الصفحة 
قول سنيد بن داود في إثبات العلو E DUA‏ 
قول الحميدي في إثبات العلو U aio‏ 
قول نعيم بن حاد في إثبات معية العلم A‏ 
قول أبي يوسف في إثبات العلو وتأديبه لمن قال إن 

الله فی کل مکان VE oN ESSA a‏ 
قول بشر الحافي في إثبات ا وعموم العلم VE ee‏ 
قول أحمد بن نصر الخزاعي ف إثبات العلو ومعية ۷1 
رل ا ةن رت الد n‏ 
e‏ العلو ومعية العلم E‏ 
قول ي معاد e‏ عار I ae‏ 


والقدرة والمشاهدة. والرد على من قال إن 


الله معنا وفينا ULV Seet‏ 
ذكر وجوه المعية المذكورة في القرآن VE ug‏ 
قول إسحاق بن راهوية في إثبات العلو وعموم العلم .. ۷۸ 
قول المزني في إثبات العلو ومعية العلم V۸ EE EY‏ 
قول محمد بن يحيى الذهلى في إثبات العلو ومعية العلم ۷۹-۷۸ 
قول البخاري في إثبات العلو Va ELS a‏ 


قول أبي زرعة الرازي في إثبات العلو ومعية العلم ۸٠ ٠...‏ 


الموضوع 

قول أي حاتم الرازي في إثبات العلو REE‏ 
قول بحي بن معاذ الرازي في إثبات العلو وإحاطة 
العلم . والرد على من زعم أن الله في كل مكان ET‏ 
قول محمد بن أسلم الطوسي في إثبات العلو Ra‏ 
قول عبد الوهاب الوراق في إثبات العلو وإحاطة العلم 
والرد على من زعم أن الله في الأرض a‏ 
قول حرب الكرماي ٤‏ إثبات العلو TT‏ 


قول عثمان بن سعيد الدارمي في إثبات العلو وإحاطة 
العلم ونفود البصر. والرد على من زعم أن الله 
فی کل مکان e‏ 
قول ابن قتيبة في إثبات العلو ومعية العلم ومعية 
النصرة والتوفيق والحياطة والرد على من يفسر المعية 
العامة بالحلول بكل مكان والمعية الخاصة بالحلول معهم 
قول الترمذي في إثبات العلو معية العلم والقدرة 
والنلطان Ly‏ 


قول زكريا الساجي في إثبات العلو n‏ 
قول ابن جرير الطبري في إثبات العلو ومعية المشاهدة 
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الموضوع الصفحة 
والعلم وسماع السر والحهر CERN acaba Î‏ 
قول حاد البوشنجي في إثبات العلو ومعية العلم 

والسلطان والقدرة E LDA IRS‏ 
قول ابن خزية في إثبات العلو ENE a,‏ 
قول الإمام الطحاوي في إثبات الفوقية والإحاطة بكل 

شيء E O O‏ 
قول البربهاري في إثبات العلو ومعية العلم EE‏ 
قول الطبراني في إثبات العلو EO E‏ 
قول الأشعري في إثبات العلو VEE RboonirseNigs‏ 
قول الآجري في إثبات العلو وإحاطة العلم بكل 

شىء والرد على الخحلولية TENE. eal‏ 
و ا اوی اتا VA‏ 
قول ابن مهدي تلميذ الأشعري في إثبات العلو ...0 AV‏ 
قول ابن بطة في إثبات العلو ومعية العلم AAV‏ 
قول ابن أبي زيد القيرواني في إثبات العلو ومعية العلم 

وأن الله بذاته فوق سمواته دون أرضه EAR. Ses‏ 
قول الباقلاني في إثبات العلو والرد على من زعم أن الله 

في كل مكان وتخطئة قائل ذلك E‏ 


قول أي نعیم الأصبهاني ٤‏ إثبات العلو وأن الله في 
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الموضوع الصفحة 
سمائه دون أرضه iI. DA AA NAS‏ 
قول معمر الأصبهاني في إثبات العلو EAT Gls‏ 


E e TET العلم‎ 


قول محمد بن أبي نعيس في إثبات العلو وأن الله قريب 


بعلمه وقدرته a TT aA‏ 
قول القاضى عبد الوهاب المالكى في إثبات العلو E se‏ 
ا ادان ا اا ق ت اا f u.‏ 
قول أبي القاسم اللالكائي في إثبات العلو وعموم العلم ‏ 1۰0 


ا و 
وإحاطته بکل سىء وإدراك سمعه وبصره وقدرته لکل 


ا DS e O‏ 
لااو اھ ف اتا eee‏ 
قول أبي عمر الطلمنكي في إثبات العلو ومعية العلم .. ٠١۷-٠١١‏ 
قول الصابوني في إثبات العلو E ay‏ 
قول عثمان بن أبي الحسن السهروردي في إثبات العلو. ٠١۸-٠١۷‏ 
قول محمد بن محمود التميمي في إثبات العلو AN ee‏ 


قول أبي نصر السجزي في إثبات العلو ومعية العلم ... ٠١١۹-۱۰۸‏ 
قول إسماعيل بن حمد التميمى ف إہات العلو ومعية العلم 


۱۲ 


الوضوع 


والرد على من زعم أن الله بذاته في كل مكان E‏ 
قول ابن عبد البر في إثبات العلو ومعية العلم 
قول البيهقي في إثبات العلو 
قول أبي الفتح نصر بن ابراهيم 


E U og r O OO CLEA EEE BR O o O TTS SOO TE NO NS DAN RIO FES 
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قول أبي إسماعيل الأنصاري في إثبات العلو ومعية العلم 
والقدرة والاستماع والنظر والرحة 
قول البغوي في إثبات معية العلم 
قول أبي الحسن الكرجي في إثبات لار دة 2 
قول محمد بن وهب في إثبات العلو ومعية العلم 
قول الشيخ عبد القادر الجيلي في إثبات العلو وإحاطة 
قل سعد بن علي الزنجاني في إثبات العلو 
قول الموفق ابن قدامة في إثبات العلو 
قول أبي عبد الله القرطبي في إثبات العلو 
فول شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات العلو ومعية العلم 
والققدرة والسلطان لعموم الخلق» ومعية النصر 
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الموضوع 

والتأييد والكفاية لأنبياء الله وأوليائه e‏ 
قول الذهبي في إثبات العلو ومعية العلم a‏ 
قول ابن القيم في إثبات العلو ومعية العلم IT‏ 
قول ابن كثير في إثبات معية العلم والرقابة والمشاهدة 
والسماع EC O OTE‏ 


تعلق المردود عليه بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب» والحواب عن 


كل ما توهم أنه يؤيد قوله الباطل a‏ 
ذكر كلام للمردود عليه فيه مزج للحق بالباطل 
والحواب عنه ANE IR ES‏ 
تنبيه على السبب ٤‏ نشر كلام الشيح محمد بن صالح 
العثيمين مع هذا الكتاب O OO EE‏ 
SS‏ 
الله خلقه معية ذاتية I O O‏ 
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